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( طبع فى مشمة دائرة «-ارف القرن العشرين ) 


و سنة زأو#ام سوام م 





اخند لله الذى مده تم الكاطات : ١‏ والسلام على خاتم 
انبيائه حمد صاحب البينات : الداعى لوحدة الانسانية والديانات » 
وعلى جميع اخوانه المرساين الذين ارسلوا للعاللين عا على اختلافيمف 
الاجناس واللغعات : صلاة وسلاه أ - أ فم وتابعييم مادامت 
الارض والسموات 

( اما بعد ) فقد كنا ن. تزع داعا إلى وضع رسالة لكشف عر:. 
كنه الاصلاح العام الذى جاءيه الا الام العالمينكاهة» ومكون بيد 
كل طالب للحق نبراسا يبتا-ى به فى فايات الشكوك الي طمت فى 
هذا الرمن الاخير حتى اداست أء ل اللثمافة من ص حةالدين: وحمائهم 
على نبذه والمضى فى اغراضهم الدزيوية : منطوية 4 قأوم على الريب 
والشبهات. وهذهالمالتنافى المياة الكاماة.فانلاروح» طالب معنوية» 
كا الجسم مطالب مادية » فن لم ,يصل لاتوفيق بينهما عاش معيشة 
ضنكا ؛وحشر لوم القيامة اتمى :فضلا عن انه عضى حياته يدفعه 
شك وتتاتمفهشيبة: على حال لاندةو نواا سه.ولاتسنقم والمكة: 
قلنا كنا نتزع الي وضم رسلة :سنى العدور ون ثارات الشكوك , 
وثققيها يا 508 اث ةكتاتإمسائل فى الدين) 


الذى كشف طالب فى الجامعة الامربكية عنأمره) ونشر عنه مأ 
نشر ؛ فطاليت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشببات على 
الاسلام » فانتدينا لهذا الامر الجلل » ونا بنشر فصول فى جريدة 
الجهاد» ومازلنا تتتبع تلك الشببات حتي اتينا علبها » ثم رأنا أن 
نتدعها سحث فى الاصلاح العام؛ الذى الى به الاسلام على ضوء الْعلم 
والفاسمة؛ففعلنا» حتى امنا ما تصديناله) ذكان حقا علينا بعد ذلك 
ان نعمم نشمره» فطيعناه على شك ل كتاب » هو هذا الذى تتقدمه 
للقراء اليوم . 

ولااحاذيفوتىهنااذاث ىالثناءكلهءلى حضرة الكائب الكبير 
تمد توفيق دياب صاحب الجبادءفقدعنىبمذهالابحا شعنايةخاصة ؛ 
حتي وضعباء علىطوطاء فى قسم امحليات لكيلا تفوت احدا من 
القارن ؛ وهى عنابة تكشف عن حب صادق للحق» وغيرة كاملة 
اا 
الله الاجر الى يرضيه . 

تمد فريد وجدى 


نا 
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الاسلامد.ن عام <الد 
' مدخل على هذا البحث 


نشرثا هنأ مقالات رددنا بها على شببات أثارها على الاسسلام 
ملف كتاب ,يدعى(مسائل فالدين) . وأمثال هذه الحلات على 
الاسلام من حين سين تدل على أن القاتمين بنشر بعض الدعوات 
الدينية يتخيلون أن الاسلام كن ملاثاته وصد الناس عنه ؛وهذا 
غرو ركير فان ديا جعله الله خانما للاديان : وعامالميع بنىالانسان» 
وباقيا الى آكدر الزمان» لا يعقل الا أن ككون من المناعة حيث لا 
ستطاع هدمه؛ ومناستيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول فى 
الاستدلال» حيث لاتنال منه شبرة ولاتاينةماته لغامز» مهما توسع 
فى الاساليب . فا نكان خارج دانرة المقررات العاميه رحال يبذلون 
أو انهم وأمو الهم ليقطعوا الطريقعايه » معتمدين على المغالطات 
والارجافات؛ فبماهون من أن مخشى منرم على هذا الدين . فارنف 
الاصول القاعة على الحةائق العلمية الخالدة لا >كن تويضها عشل 
هذه المعاول الواهية» وقد أشار الكتاب الى ذاك شوله تعال فى 
أمشالهم : «ينفقون أموالطم ليصدواء سبيل الل فسردفةونهام تكون 
تكون علبهم <سرة ثم يغلبون » 


وقد رأينا أن ننشر فى «الأباد» مقالات نبين فيبا ماهية هذا 


. ماه والدين على اطلاقه 
الدبن » وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة » ونشير الى وجوه كونها 
تصلح جنيع البشر»ونيين كيف أنها لاتقبل المهدمء وانها ستتغلبعلى 
جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين فى الارض . وهو بحث 
طريف ترجو أن نبلغ منه الحد الذى يبل الصدى ويشنى الصدور » 
ولسكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لابد منها لاقامة 
هذا الث على قرارمكين» والله المستعان: 

ماهو الدبن على اطلاقه 

نحن إن محثنا فى الدين فانما نبحث عن الاصل المعنوى الذى 
قوم عليه من اأروح الانساى الصميم لاعن الاشكال والمظادر 
الحارجية التى لا تقف عند حد »؛ وتختلف باختلاف الاموومكاناتها 
من التطورات ١‏ 'ادية والادبية . 

أنظر للانسان تر له وجودين متميزين» أحدها صورى مادى 
متبط بمادة الكون ارتباطا وثيةا بحيث تسرىعليهججيع نواميمه» 
وتعمل فيه جميع قواهم تعمل فى أحةر' ذرة منه . وثانيبماروحاق 
ص تمل تشىء أرق من مادة الكون » وعالمح أرفع منعال النواميس 
والقوى التى لا تشعر بوجودها ؛ فى روح الكون نفسه » تلك 
روح النى أوجدت الكوذوأخذتفىترييتهواعدادهللحياة و تكميله 
على سذة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الككوال الذىأعدتدله . 

هنا مخطر للمذكر العصرى ذاطر فيهيمس فى تفسه :هل للوجود 
روح حتى ريصح أن ترتبط بهاروح الانسان 7 هذه شبهة مشروعة 
تستدق الحل والاعتار . لانها ترد على كل من ,شكر فى هسذه 


ماهو الدين على أطلاقه / 

المسائل . 

نعم أن للوجود روحاكله مادة» ألا ترىفيه #ليلاوتر كيبا 
وايجادا وأعداماءوتصوبرا وإبداعاءوتوفيقاونظاماءوتدريجا وإحكاما؟ 
وفوق هذه المظاه ركبا ألا ترى فيهترقيامطردا » وتكلامتواصلا؟ 
أرأبت زهرة شذية فسألت نفسك كيف تكونت من هذه الارض 
الميتة؛ وكيف تأافت ألوانها ا معجبة ؛ وتركب عرفهاالفياح»ولطنت 
حتىلايحس بها ؟ أرأيتاأاء الذى تشرب منه شما زلالا # مم نشأ 
. وكيف لاينضي. أنا أحدثك عنه :نيخر حرارة الصيف بعض مباه 
البحار ورطوبات الارض فتصعد تلك الاتخرة الى الطيققات العليأ 
من اللو ماء خالصامن ميم مالابسهمن الاقذاء» فتتألفم:,اسحب 
لاترى فى فصل القيظ » ولكن متى-ا. الشتاء تكاثةت ورؤم عل 
حلة غيوم؛ورحلت الى حيث الجبال الشم » وترام هنالك بعضها على 
بعض: فتىازداد الجو برداً هطلت ؛ لا أقولكافواه القرب» ولكن 
كالسيولالراعبة . فا يسقط على الجبال يتحول بالبرودة الىثاج؛ وما 
بتزل الى الارض #رى على ظبرها رهواً حيث شاء.فاذااتقضى عرد 
أل ركان على رأس كل جبل جبل مثله من ثلج : فاذا اشتدت 
عايه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سنمحه فيملا” بحيرات هنالك ؛ 
فتفيض وتسوق أأأء الى انر الأتصل ببا.في<رىعابامتلاطافتقول 
الامم التى تنتفع به ريا وزرعا قد فاض النهر ... ثميقفعنالفيضان: 
ولكن لابنقطم ماؤهءلان تلك الناوج المت اكثقعلى الجباللا:ة اذوب 
تحت حرارة الشمس سيرا يسيرا لقد الاحياء داعا ياألء: وا نكانرا لا 


/ ماهو الدين على اطلافه 
شكروذ فى ذلك طرفة عيبن . 

وهل حانت منك لفتة للطيور فأوكارهاء فرأيت كيف بتعاوذ 
1 ر والاثى على ينائباء وانتامها بكل ما مجعابا صالمة لايواء 
بيضهما » وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسهاء م كيف 
يترافدان على تربية صمارها وتسيئها للحياة على مثالا ؟ 

وهل راقبت الحشرات فى ضعةها وسذاجة تركييها»ورأيتكيف 
تمبتدى الى ما يصلحبا وحمظ أنواعبا : وكيف تقوم من ذلك على 
أساليب ووسائل تعدز أدتوى العقول عن تدبيرها ؟ 

وهل شاهدت أنواءا أخرى من الحيوانات ف رأيتكيف تقوم على 
أصول وقوانين و#اولات نصون بها ذواتها وتحفظ أنواعباة 

كل هذه اانغار ات التى مجعلاك تفاجىء المياة وهى تعمل تر يك 
رأى العين امأ تستحدم الأادة لاغ راضها و تمتها لا تاج الصورالتى 
بعدز الفكر عن اس عامبا. 

انان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للا خ ر؛ الوجود 
أادى الهسوش أم الرو<انى الهجوب » هجم بك النظر ارد على 
أن اأياة هى أصل !أادة : لا أن |'ادة أصل للحياة . وهذا هو 
اارأي الذى انتحى اليه علماء البيولوج .اال العلامهالكير ( ترماس 
هكسلى) أحد اعضاء المع العاى الاتجايزى كه (المدخلعلى 
على تراب الحيوانات). 

0 ذكل المملك الحموانية لابوجد جموع فوق هذا المجموع فى 
تأمد هذا اذ هب القوي الذي أ أوماً اليه به حون هنتر ) ١‏ كثر م 


ماهوالدين على اطلاقه 1 

مرة وهودأن الحياة هى علة الاجسام لا انها نتيجه لا » » لاأنه فى 
هذه الصور الدنزئة للحياة الحيوانية ( بريد جماعة الاميب مرلق 
الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث هبماتوسل بلا لات! لدقيقة 
القى نماسكها اليوم أى أثر للتركب الجمانى فيها . فان هذه الاحياء 
لاشكل لا ومجردة من الاعضاء ومن الادزاء المحدودة » ومع ذلك 
فهى غلك الخصائص والميزات الاصاية الحياة حتىانها لتستطيع 
أن تبتتى لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحياناوءلىغايةماعكن 
من امال» انتمى 

هل هذا الترتيب الحكم » والتسكوينالأنظم:والاسباب الموجدة 
للكائنات» والعالى الحافظة للهاء والعوامل الدافءةلترقيماءوالنواميس 
العاملة لتكممابا » ه لكل هذه ال#موعة الضخمةمن الاسياب والعلل 
والنواميس والعوامل» فى كون يغلى بالاحياء »وميض بالكائنات » 
قعة على محرد الحبط والاآءاق ؛ومحرومة من روح يدبرهاوببيمن 
على أطوارها 7 

تستنيم بعض العقول الىكلة(الطبيعة)فيجد وذ في اسك :الارواحهم 
بل خدرا لعقوطي » ولو تأملوا لعامو أن الطبيعةكاسة نطاق على 
المجموعة ااتىنعني امن الاسباب والعال والنواميس والعوامل» فاذراق 
لبعضهوأن يحتفظ بهذا اللفظ قاناه ل الطبيعة تستطيع أذتعمل بغير 
روحءو أذتفعلجردة عن الماة” لاءفلا:.د. م نأن كو زالوجود حياة 
عامة وراء نلواهره التافة ما الجسم الانساني حماة خا ظواهره 
اللعيشية ان لمج صدر قَإرِئْنا علي تنوررٍ هاتين الحباتين؛ساغ لنا أي 


٠‏ ماهو الديئ على اطلاقه 
نقول أنمما مترابطتان لأن أحداها مشتقة من الاخرى » فالحياة 
الانسانية قسة من الحياة الوجودية »م أن الجسد قطعة من مادته 
الارضية » فالشعور بهذا الترابط بين الروحين » والحئين الى زيادة 
نوثيق عراها؛ وتعريش صغراها للاستمداد م نكبرلها » هو أصل 
الدين وشوعه فى النفس البشرية. 

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطب.مى بينالانساذوروح 
الكون. 

واذاكان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانساذ ودوح 
الكون»ف مستوى الشعوربالعلاقةاأونودةببنمادتهومادة الكون؛ 
فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن .تخلص من الشعور بهبذه 
العلاقة . ولا أن يعنى تفسه من العمل لما . ذاذا قلنا أن الانسان لا 
عكنه أن ,ميش بلا دين فلانكون مغالين» بل نكون مماشين لطبيعة 
الاثساء . فاذاكان قد أصاب الدين فتور فى بعض الاحياذفذلك فى 
مظاهره الخارجية لا فى جوهره وحقيقته » ولا فى شعور النفس 
بالحاحة اليه . 

وقد قال سهذا القول غطاريف الفاسفة العصرية التى نشأت فى 
ربوع الدنةاأادية.فهذا الفداسوف الكبير(اجوستساتريه) شول 
فى كتابه فلسفة الدين: 

«أاذا أنا متدين / الى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة الا 
وأراتى مسرقا للاجابة عليه بهذا المواب وهو : أنا متدين لانى لا 
أستطيع غيرذلك: فالتدين لازم م-نوى من لوازم ذانى. يفولوزذلك 





عل اتفشق ككذيرا بوذا الامتراض: تمه م رولك وجمة2 0ر2 
المسألة ولا تحاباه وأنضرورة التدين أشاهدها بأ كثر قوة فى الماة 
الاجماعية البشرية » فعى ليست أقل تشبثا منى باهداب الدين . 

الى أن قال : «واذن فالدين باق وغير قابل لازوال» وهوفضلا عن 
عدم نضوب ,ينبوعه بمادى الزمن نرى ذلك الينبوع ,زايد اتساعا 
وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكرالفلسنى والتداريب الحيوية 
المؤلة» . اتبى 

وقال الفيلسوف ااحكبير (ارنسترينان) ىكتابه( ثاريم الاديان) 

د من الممكن أن يضمحل ورتلاث ىكل شىء نحبه » وكل شىء 
نعده من ملاذ احياة ونعيمها » ومن الممكن أن تبط لحري ةاستعال 
القوةٌ العقليه والصناعة » ولكن ستحيل أن شمحى التدين أو 
يتلاثي ؛ بل سيبقى أبد الاآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب 
المادى الذى بود أن محصر الفكر الانسالى فى اأعبائق الدنئة لاحماة 
الارضية ».انتهى 

بحث فى الوحى 

اشد ما ترنطم به عقول المعاصرين من الشبهات العامية» مسألة 
الوحى؛ فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال مْهم ليحماوا الى 
الناس من التعالم مايقب بم على الصراط السوى فى حياتهم الدتياء 
وما يفيدثم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا يد لنا من وقف 
امقدمة الثانية من محثنا هذاعلىهذهاسألة الحطيرة. 


0 بحث فى أأوحبى ' 

ان روح الوجود الذى صور الكائنا ت كلها على أى أساليب 
الايجاد شاء؛ سواء أخلق كلا منها خاقا مستقلا أم اشتق يعضها من 
بعض على قاعدة التحول التدرجى »ل يققطع امداده ها طرفةعين. 
وكيف يعقل غير ذلك وهى مستمدة وجودها منه؛وساحة فيهسبح 
النينان فى المحيط الزاخر» منه وجدت وبه تيا وفيه تفنى 7 

وما يجب لفت النظر اليه أن تدبير روح الوجود الكائنات 
وشدة اتصاله مباءأظبر ما تكون فى الكائنات الدنيا من الاحياء ؛ 
ثم بأخذ اتصاله مها فى الحداء حتى بصل الامى الى الانسان » فيخيل 
اليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به الا باصمال المكرة وانعام 
الروية . 

خذفى ,بدك بزرةتفاحةوتأماباء تجدهاةسكادلاتفترقعن الحصاةٌ 
الميتة . فاذقيللك) ولم تكن رأيت ذلك من قبل »ان هذه البزرة 
توضع فى الارض فتنبت» وياخذ هذا النبات فى النمو حى يصير 
شجرة) م تزهرفتنفرج زهوره عن رالتفاح اليائمفى مذاقه الشعى 
واربحه الشذى » ولونه الوردى © ومامسه الحريرى » لكذيت 
محدثك واتبمته بالازراء بلك. والخرية من عقلاك » ذاك لانك لا 
تعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجوددا تاهرج «تى غرست فى 
الارض وسقيت با أله ءن جذير وسويق. الاول ,يغوص فى الطين 
يتطلب مواده الذائية وأملاحه اأقومة : ولاير نفع الى 527 
والثالى يرنفع اليسطحه «تمطاما الهواء والنورءومبما حاولت أن تغير 
وضع هدين العضوين فلا تسخطيء ذلك مهما جبدت فيه. أليس هذا 


َ نحث فى الوحى ١١‏ 


الامى وحده الذى ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام 
فيه؛والى دفعه.لكل من هذين العضوين الى موضعييما اللذين لايد 
من وجودها فيبمالاداء وظيةتيهما فى الانبات ؟ 

أليس هذا الام وحده بدل على هدايةالحياةااعامةلهذاالنبات 
الضعيف وعلىدفعبا لكل عضو فيه الىموضعه؟ 

ثم اذا تأأملت كيف يم:دى ذلك الجذير وهو مغروس فى عيم 
من المواد احتلفة التى لاتحعى كثرة» لانتخاب العناصرالتىتتا لف 
مبأشحرة التقاحء و نتسج زدرنها وانشمر عرتماء وتؤاتيها بعرفهبا 
المعروف ومذاقها المعبود» لو تأمات فى هذاوفىسميع شو ونا أماكة 
النباتية»فاجأأت الروح العام وهو يبدى هذه الكائناتالضعيفة الى 
مايصلحباويفعل فى تكوينها فعلا مباشرا لاأبذي عنه الا من ليس 
لولصر. 

لمدع الممككةالنباتية وارتق الى المماسكة الحيوانية» وانظر الى 
تلك الكائناتالساذجة اأسكونة من خلية واحدة وهى اسط ما 
عكن تصوره منيا » نجدها فتعة بالعلم الدى محفظ وجودهأو يصون 
نوعباء وبانحاولات الى لاغنى لما عنها ف الدفاعع نأتفسباوف الاحتيال 
لخلاص من ورطانها . 

فنأ نأنى هذه لكائناتهذ االعلروهىمحرومةمن الاعصاب ومن 
المخ معا 8 أل سهذاالعل لديم امثأمن روح الوجودتفسه 7 

من الذي أدر ىالمعو ضةان ام بأنتبيض على سطيح الماءالرا كد 
وانها مضطرة لوضع بولضاتباىقواربصغيرة لعومءلى سطحه » ومن 


١‏ نحث ف الوحى 
الذىوضع فى جانها أجربة تحتوىعلىمادة تجف يمجردملامسةالهواء 
تصلح لعمل:لكالقوارب » ومنأشعرها بأنتلكالمادةتتفرز بالضغط 
عايها ؛ ومن لقنم اصناعةتلكالقوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ؛ 
وهى لالعيش حتى ترى ذريتها خارجة منهاء ولم تر هى أماتها تفعل 
ذلك قباها ؟ وقس على البعوض حميع أنواع الحشرات والوام نما 
لامحصىنواد.ها كثرة؛ وكلها ناجم الهاماءوةءيش على أعجب مابتخيله 
اأتخيلون دن التسرفات المدهشة . 

هذه ليست أمورا غريبة غسب:ول مم احيرة للعقلأيِضأوجبرة 
له على الاءتتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه » وتباين 
وسائل حياته . رتعدد محاولات. بحيا >ت عناية الروح العامة تمده 
بالالحامات الضرورية لحفظ ذاتهونوعه. بحيثلوتركة»طرفة عين هلك 

أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيم أن تبتى فى معمعان 
دله الهيداء الحامية؛ التىلشنها الطبيعة عايها إعوالما المحتلفة, ولا 
هداية الر وحالعامةهًا وتماا المماشرعلىصياتتها من معاطبها: وارشادها 
الي وجوه تجاتبا ؟ 

نفد وصلنا اليالانسان:فهل ,نتاتى مددامن الروح العام على نحو 
مإيتلقاه النبات والحيوان ؟ أماالمدد الى فلا يكن التتمكك 
فيه . فانك #رصر ولاتدرى ماحدث فى بأورية عينيك من التحدب 
والانبساط على حسب ابعاد الأرئيات ؛ ولاحدقتيبما من الضيق 
والانساع على قدر كثرة النور وقلته : وتأأكل وتبغم وانتغافل 
ممايدث فى أحشائك من التحليل وااتركيب » والتصفية والتصعيد 


مححث فى الوحى ١6‏ 


حتى ليخرج من اللبز والحضر والفاكبة التى تتعاطاها عضل ودم 
وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب» أن الذى يديركل هذه 
الاجبزة الدقيقة وأكثر أهل الار ضلابعامون مر:_آ 
ومن الذى يهديها ألي وظائفها وقودها الي مأومبها ولصلحبا ؟ 

هذاحال الجثمان فبل يتاتى الروح الانه انىمد د اعقاي امن الروحالعام؟ 

لقد أربتك كيف أن ااحيوانات تاهم ماتعحله الطاما » وتتقصر 
عن أن تنتجه بعقوطا انتاجاء فشر لءتها مرثوثة فى ججيع الحادها على 
السواء » فايس فيها عاياء وجبلاء وأوساط» واسكن كلفر د ممما يالوم 
ما إصاءء اطامأءفكرر العمل الذىكان لله نوعه منذ وجدعلى 
الارض » فا) وجد الانان وكان ذردأً من الديوان فى سذاجته 
وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده؛ تولاه الوحى لامن طاريق 
الالهام والسوق : ولكن من الطرريق التعايمى» مادام قد اس يا هل 
هذه اأرتبة » فيولد الانسان مجردا منكل عل وكل حية:فيبديه 
أبواه وقميله الي وجوه العمل : فأصبح للوحى سبيل خاص بالانسان 
مناسب لكرامته؛ وهو أن يةغى الروح العام بما يجب أن رعامه 


مرهأ شيعا 6 


الكافة ولعماوابه ال واحدمت,م . فيقوم بنشرهيين معاشريهمن نوعه. 

هذا هو الذى حدث فملا : فانُ الانسان قد اعترف مند أخدم 
أيامه جما تركه من الا .ار.رماءةشه على الاحدار : بن آحاداً منهكانوا 
#تاقون الوجى فى أحوال خاصة ٠ن‏ حياتهم. فينشرونه فى قبيابم 
نحت ام ملة أوديانة» فيتاتماه ااناس بالقبول أو يرفضونةءايثاراً لوحي 
أقدم منة , 


200 بحث فى الوحى 

فاذا كان هذا الاعتراف من الامم منذ القدم لاكئى فى اقناع 
الأخذين باللفلسففة الحسية » حجة أن أولئك الاقوام الاقدمين فى 
جبالمموصماتب لالصح أذيوثق با قواطهم فها يسمونهوحياً» ولكن 
قد يكوزذلكمذهبا لرجل رشيد منهم لقنهم اياه تحت هذا العنوان ٠‏ 
ليعماوا به مجبرين لاخيرين . 

قانا قد يكون ذلك» ولكن الواقع أن الانسان وهو يبتاز دور 
الديوابية ( عفواً فاتى أخاطب أهل الفلسفة الحسية )» لايعقل أن 
يكون قد قطع خأة عن حالة الالهام الحيوانى الذى تولي أمرأسلافه 
طوال عبهد” بالوجودء ولكن الذى يعقل ولساير الطبيعة أن يكون 
ود انتقلل من ذلك الدور تدريجياء حتىلانعمى عليهوجوه الحياة 
فيبيد » ولم عبد فى حوادث الوجود الخبط والإزاف”م هومعاوم؛ 
وعند تمام تميزه عن لالم الحيواىكانت روحه بم؟ هذا التدرج 
نفسه قد نطورت نطوراً ذريعاءفا 'صبحت قابلة للاتصال بالروح العام 
من طرريق روحانى #ض. 

يقول قائل : هامعنى اتصالها بالروح العام من طريق روحانى م 
أليس هذا من قبيل ثثبيه الأاء إعدا مد باأاء9 

لهم دو كذلك لدى من اكتنى من العلم بما تاقاه فى الكب 
المدرسية الحدودة ؛ ولكن العالم منذ سنة )1007٠(‏ أىمنعبذ أن 
'أعان الدكتور الاأالى (مسمر) يانه اكتش فس الاحيويا فى الانسان 
اماه الأغتاطوس اللديواتى : وهو جاهد فىتحقيق وجود هذا الس.ال 
ومعر فة خصايصه بواسطة التنويم الصناعي» وقدثيت أخسيراً وصار 


0 بحث فى الوحى لا 
فى عداد المعارف الاولية لدى الباحثين بأن فى باط نكل منا عققلا 
مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه » هو الذى يوحي 
الي الانسان الميول اأطيبة ؛ وينهاه عنالمتكر والبغى . وهذا العقل 
الباطن هو الذى ,يدبر جْمانه: وبدير أجبزته وأعضاءه » ولصلحبا ان 
اعتراها عطب . 

هذا العمل الباطن الذى لابحس الانسان بوجوده » متصل با طأماة 
اوحانية العامة اتصالا مباشراً ؛ فبو يتاتى عنما مابناسدرجتهمن 
المعارف » ويحاول أن لعكسه على صاحيهمن طريق الالهام . فول يعقان 
أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل فى بعض ااناس الى درجة 
رفيعة بحيث إستخدمهااروح العام لايصال شراعة جديدة اليشعب 
هو فى حاحة اليها ؟ 

كيف يعقل خلاف هذا وهوالذى حدث فعلا فىكلأمة : وفى 
جميع أدوار التاريخ : فلم تخل الارض قط من داع الهالحق والي 
الفضائل ) مدعياً انه أرسل لاداء هذه اأرمة ارسالا » فترأه عرض 
تفسه نابلكة فسبيل تعميم دعوته ) ويصبرعل البأساهوالضراءمتبعا 
“عت الصالمين من الزهد فى الدنيا والتواضع وإبثار الفقرحتي نحم 
فها تصدى له أويقتل فى سبيله . 

إذا وجد منالقارئين من يشكر العقل الباطن ويتشككفى اتصاله 
بالعالم ااروحانى مباشرة » ومن لايقول بأنللانسانحياتينحياقعادية 
هى ماهو عليه فى حالته المعبودة » وحياة روحانية ليها الثنيم 
المغناطيسى عا لابدع للانسان شببة » ولايعتر ف ,انالا نسان فىحياته 


7 ماذا يتطابه الناس من الدينئ 9 





الروحانية!ءيش فعا معاوى يذخ ربالحةائق الاللهمية ؛والمعارف السماوية » 
نال متها على قدر استعدادهءو يؤديهلعقلهالعادى يمحاولا اعدادهللترق 
والتكل »؛ قانا اذاكان ف القارئين من يتكرهذا كلهفاوس لنامن وسيلة 
لاقناعه الابلفته للتوسع فىةراءة ماكتبه العاماء الباحثون فى مساألة 
التنويم الم.ناطوسى » والعةل الباطن على الاسلوب العامى الصارم . 

فاذاكان منالناس من بتحرون على التكذيب ببذهالحقائق» 
مع اعناء أتفسهم من الاطلاع على ماكتبفيها » فب لاءأمةوحدث) 
وليس لضير الحقائق أن مجافيها عدد محصور من الجامدين . 

ماذا بتطامه الناس من الدين ؟ 

الناس من ناحية الثقافة العقلية بتقسمون الي ثلاثة أقسام : 
علماءمنتهون؛وأو ساط متعلمون: وعامةمة|دون ؛ وبينهذهالتقاسم 
العامة درجات كاد لاتحصى ترج كبا الي عفلية رئيسية م خلاف 
لابمتد به فى مثل هذه البحوث . وكل طيقة من هذه الطيقات 
الثلاث تنطاب من الدين مايناسبها من الغذاء الروحانى » فا يكنى 
البقة الدنيا لا يكنى مادوقها : ومايقنم هذه لايقتم الطبقة العليا 
من اأنتهين : ولامناص لنا ونحن نبحث فى الدين العام الخالد » أن 
نَم كل ماتتطلبه هذه الطتّات الثلاث لنرى هل هنالك من دين 
يوفى محاحاتها كبا » فمكون هو الدبن العام اخالد ؛ أم لا خعادا 
الالسانية الي ثىء جديد ؛ 

لايتطلب اللماء اأنتمرن أن ,أخذ وا عن الدين آدابا وأخلانا » 
ولا أن بتعاموا منه أساوبا في الحياة ولادستوراً فى المعاملات تق 


ماذا يتطلبه الئاس من الدين ؟ ا 


الاساليب » وصافة الاصولء واما 3 يتطلبون من الدين أن يصلم 
بروح الوجودايصالامباشراً يستمدون منه حياة لارواحهم » ونورآ 
لعقوطم » وسكنا لنموسهم» وعكليا نأ لوجدانمهم . 

يشغل هثؤلاء العلياء المنتيين شاغل ضبخم أذهابوعركل ماسواه؛ 
وهو هذا الوجود العظيم»وما يعمل فيه م نالقوى. ومايتخلله من 
المساثير 6 وماتراءى فيه مزالا يات “وما حيط بدمن العلل الاولية» 
والعوامل الفية 4 وماوراء ذلك كلهمن الروح المدبر و الاص ل الاصيل. 

أن هو لاء اأعلماء قل قتلوأ المذاهف خبراً:فازدادوا 2 محومهم 
حيرة» ف كلم ار آفع أمامبم حجاب تمر رج عن يجبول أهول #ماسيقه 6 
وكا فتحث أمامهم بأحة 0 أءت طم منبأ غايه قصة لامناص هم من 
الوصول اليهاءقبل أن بطمعوا فيا إعدها » وثم مع هذا محيط بهم 
مسائل لايتخياونفاحلاء وتقوم فى وجوهبم <وائللاإستطيعون 
لها تقبا » وتساورث معاضل لاتترك طم بسواها شغلا . نذا ألقوا 
نظرة ال أنفسهم وال الوسائل التي يتوسلون بها لكشفهذهالسدف 
0 عقوطم؛تكشفت شم عن صعف بدة- الي القذوط من الوصول 6 
وقصور لا.بدع طم مطمعأ فى أقل حصول ! 

اذا أعلن أمثال هثؤلاء بهم فى حاجة اليالتدين» فانهم_يعنون 
من ذلك أن بلقوا باتفسمم يبن يدىقيومالسمواتوالارضيتدسمون 
وملاذالشعورثم 3 حتي لانحترقرؤٌ وسهملوعة؛ونتمزق صدور#حيرة 5 


فالتدين لدى هؤلاء صعود باروح الي قيومباء واتصال به فى 
عالميا ؛ واستمداد منه فى تلبفبا . فان ازدادوا فى ليادمٌ مهأ حيرة 
كانت حيرة الب الواله يتحرى سيل الوصال» لاحيرةالوامق الياس 
استدت فى وجبه أبواب الآ مال. 

هو لاء ا ممكرون الكبار لاشيم عندينأن كون فه ماحتاج 
لتأوبل : أو يستعصى على التعليل » فبم .بءزون كل ذلك الي عوامل 
توحبها البيئة القأهرة. و ار ب التأخرة؛ ولاتتحرد 

هن مثلها المثل العليا حتي فى الطبيعة تفسماءعلى انها الاصل الاصيل 

للكائنات اأادية ) لا.شنيوم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح 
أذتؤثر فى أرواحهم : لواساد ةين خى وأسلومهم؛وكانتسبيله تخاو 
هن العواثير»وغابته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكيرءفهم قدألفوا ' 
ا جاهيل حتي كرهوا أن يتخيلوا لبا حلا؛ وأنسوا ببعد الغايات حتي 
أثقوا أن يتوجموا لبا حداء لانهم يرون أن هذه العظمة الحيطة مهم 
لابصح أن تدكشف مساتيرها لعقل أرضى مهما بلغ من القوة» ولا 
أن حيط بحقيقتها نظر مادىمبهما تنفذ فى سرائر الاءور . 

ولا بد لي من التنبيه هنا الي أن هثولاء العلماء الاعلام يرون أن 
لاحاجة بهم الي الاديان المعر وفة» فبم يعتمدون فى تديئهم على 
ماغرس فى الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقدحمل لعضهماليأس 
من الاديان اللو جودة على وضع دين دعوهالدين الطسيعى»فصلنا أصوله 
فى كتابنا المدنية والاسلام 

أماالاوساط من طائفة المتعامين ومن فى مستواثٌ من المفكرين 


ماذا بتطامه الناس من الدين م فى 

فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحمجة» ناهض الحجةءيماثى 
العقل فى غاياته ومراميه» وسايرالطبيعة فىأوامره ونواهيه » لاايضع 
للرق حدأءولا.يسد عل العةو لمجالا ولايحرم ماتشعرالنه سلضرورته 
منالمباحات» ولايضيق م'اتسع من الهاولات» وأن يكون مرنا يسع 
مامد من الا راء العامية:ولا يستعصى على مايثبت أوبرجح من 
المذاهب الفاسفية»ومايقوم الدليل عليه من الشؤوذالكونية. 

فهم يرجون من الدبن أن يتنتصر على ارشادثم لطر يق الاخلاق 
والآ داب وال:ضائل واككالات دون أن بحاول تحد بدهاءثاركا لاعقول 
حرية التطور فى الشعور بهاءوبلوغ الغاية التي تنتظر هنما . 

فأذا كان لابد للدين من شر بعة»نطلوها شربعة عاءة تدص على 
الحقوق الطبيعية»؛وعروجوب نحرى العدالة»وعلى اقامة الا<كام على 
أرسيم الاصول وأحم اتقواعد» دوذ أن تضعلا_:زعة التشريعية ى 
الانسان حدودا لايمكن تعديها: ولل-وادث والوقلام أحكاما لايصح 
أن يعدل عنها الرغيرهاء مما بشت انه أدتى الى العدل أ وضعه 
القدماء هما . 

فم بريدون أن نكون شريعة الدن أصولا أولية وممادىء 
رئيسية»تصح أن تسكون دستوراً للمشترعين» لاأن نكون شريعته 
تفصيلية ان الطبقت فى عبد من العبود على الموادثشذت عنها فى 
فى عبد آلخر ؛ وباينتها فى أكثر اجراآتباءوف الذرائّعالتى يتذرع بها 
للوصول الي تجاية الحقائق . 

فبذه الطبقة عاتس بالي كثير من (حادهامن الشبهاتالملسفية 


ا ماذا يتطلبه الناس من الْدين ؛ 
وعا تشعو بار بينم المدرسيةأوالحالطات الاجماعية من الاصول 
العاسةءوعا أثرة ى نفوسهم نما نكاته المجلات الالحادية من الاسمعهانة 
إلدين.تنشا ىو حاجة قوية الي الدليل الهسوس, واليالحجةالقوية؛ 
فيتطامون أن جدوها فى الدين نفسه؛ لافى القأعين عايهمن حفظته؛ 
فبم على ضعةهم أشد على الدين من العلاء المنتهينءفلا بغفرون منه 
مايغفره أولئك » ولاايتساحونؤهايتسامح بهكبار العقول.لذلك يكثر 
الماحدرن فى حذدالطمة.و مد إعضهمفى الالحادال < دالاستعصاء: 
وبالسظار لعدم شعورثم بهول ذاك الّهول الخم:الذى يشغلالعقول 
القورة ويصرذها عن كل أمرغيره) تراث هون فى الحادم الي حد 
الاستخداف والسخرية من المعتقدين لشى” فو ؤالطميعة ا أادية . فان 

عرض ذكر كار العقول)وعرض عليهم ماتالودفىالدينالأمطاق»درئوا 

مهم رقلوا إذالعاياء اأنتهين لطهارة تفوسهم؛وسلامةصدور4ي باون 
الامخداع ولا يوثق لعقو فم فى فير بحومهم التي مرنوا عايها من 
مر سنين . 

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الي دين صحبح »تخياتهلبناسالّغا 
خاليا من كل مايحةاج لتأوبل»أوستعصى على الدليل» الدليل الذى 
برتضونهم لامايرنضيه أساتدم المارفون. 

وا كانت هذه الطائفة هى سواد اأتعلمين والقابضينعلى أزمة 
الاجمال» كانزموقف الد ينحياطوو مخاصةفى هذا العبد) عبدالشكوك 
والجادلات من أخشن المواقف . وكثيرا ماهاحمه أفراد من فطاحل 
كتابهم علىطريقة الدش:فقوضوادعاعه فى نفو سكثير من طلاب 


شان الأسلام م العلماء المنمبين وف 

العل»فأخرجوث الى باحات الاياحة الميوانية » لان آتحاد هذه الطبقة 
لاإيصادفون فى أتفسهم السكام التى تردءهم عنالْى» فيخوضوذق 
حمأة الرذائل ويكونون مثالا لأير*ف التحالى من سميع التبعاتالادبية. 

أماالطبقة النالئة ‏ وث العامة فبم مةلدون فى دينهم ودنياث ؛ 
وانمايف .عر تحديهم فى أهل الطرقة ااثانية فيتاةون عنهم صمت 
جميع ميف علون ومايقولون» ثم ,يصبونهفىةوالبداميتهم » فيصبح ان 
كان ماتلقةوه شراً. رجساعلىرجس . فبؤلاء فى الواقعم يجنى عامهم 
ستحقون الرحمة من الوعاظ والأرشدين. 

هذه حال الطيقات الثلاث اأسكونة لاحماعات اللشرية فى هذا 
العصر حيال الديانات . ومايتطلبونه مندين. فلم يدق علينا إلا النظر 
فى هل الاسلام يوفى بجمبع هذه الحاجات العقاية والنفسية فيكون 
هو الدن العام الجالد ؟ 

شأن الاسلام مع العا الأنتبين 

فصانا فى مقالنا اأسابق مايتطامه العاماء المنتبوذم:دبن وتساءلنا 
هليوفى الاسلام بمطالبيم هذه فيكون هوالدين العام اللخالد * واليوم 
تقول ثم واليك البيان : 

قانا أن العاماء المنتبين لامهمهم من دين إلا أن يصعد باروا<هم 
الي قبومها.لتتصل بهفى عااباء وتستمد منه القوى فى عرو<با؛ 
أماماعدا هذا من الاراب فلايعنيهم أهره لاستخراق عقوطم فى 
فى ذلك ابول الضخم الذى يحيط بهم . والاسلام منهذه ااناحية 
أصاح ٠١‏ يكون سكدنا لارواحهم ومتنسما لعقوطم وموجبا أبوطم؛ 


4 شان الاسلام مع العااء المنترين 


فبو ان شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقابم من عالمح الروح الى 
درجات لم محلموأ بهاء وان شاءوا جأل ميم منعالم الشهادة فى مناح 
تزيدثم اكاراً لهذا الّهول الضخمء وتضاعف من همهم لكشف 
المجاب عنه والوصول الوسر لبابه. 

أول مايفاجئبم من هذا الدين قوله تعالى : « فأتم وجبك للدبن 
حنيةاً فطرة لله التى ذطر الناس عايها لاتبد يل ماق الله ذاك الدين القيم 
ولك كثر الناسلايعامون » . فاذا قرأوا هذا غشيرم مناحترامه 
ماغشيرم ؛وخالط هذا الاحترام قدر كير من التعجب والدهش . 
ذآن ديناً «.غى عايه نحو أربعمائة وألف سنة ينص كتابه علىأذالدين 
فطرة فى ألنةس؛ وأنه ذه الفطرة تفسها هى الدين الحق» هو أص 
(ةغىناشد در عاك اين ة. و يدعو الى تفكيرك ير فى حقيقة مصدره . 
فن مل هذا القول البعيد الخورل ينأت لكرارالفلاسفة الاقدمين 
ولام نأن يدرك خطورتهالبشر إلافىهذه القروذالاخيرة:ومئؤداه 
أن النفس مةطورة علىالتد بن. وأن الاسلام دو ناس تلاك الاعارة . 
فالاسلام لاس بتقاليد ومررثات وآزاء وشروح:ولكنه تلا كالفطرة 
حردة هنكل شوب .ودى تؤدى الاندان قواها الذائيه اي أقوم 
الطرق وأعد ل الذادم .وتسكون هاه الطرق والمذاهبءرضةلاتطور 
دلى نسية هايد<ل فيه دقله ٠‏ نالتطورات اأتعاقبة . فلايعقل والحلة 
على :#اترى أن بوجد م1 هسآر - من هذا اأذحب أساسا .و لاأشك 
دلى المقد ٠راساءولا‏ أبعد نى اأعقولات غورا . وقد تسحى باخص 
هذه وهو ( الاسلام )؛ومدناه الاستسلام الي الله متجرداً من كل 


شأن الاسلام مع العلاء المنتبين مب 

ماأنتحهالفكرءوماأكره النظر؛وماورثته النفس» وماصورته اليلة. 
ودليانا على هذا الهم من الكتاب حال ابراهيم ىأول أعمره » وقد 
نشأ فى قوم يعبدون الكواكب »م روى عنه الكتاب الكريم 
فى قوله نعال : « ذاها جن عامه الليل رأى كوكيا قال هذا رنى » فاءا 
أفل قال لا أحسالآ فاين . فاء) رأى القمر بازفا قال هذا رب » فاه 
أفل قال لأن ل يمبدنى ربجلا كونزمن القوءالضالين . فلما رأىالشمس 
بازغة قال هدأ ربى ؛ هذا أ كبر » فاء) أفات قال ياقوم اتى برىء نمنا 
تشركون . الى وجبت و<بهى للذى فطر السموات والارض حنيفا 
وماأنا من المشركين » 

هذادين ابراهيم الذى قالفيه الكتاب : « ومن برغب عن 
ملة ابراهيم إلا من سةه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى 
اده أن الصالمين . إذ قال له ربه أسلم » قا لأسامتر بالعالمين . 
ووضق ميا راف مبنه ويعقوب يإ أن لل اسل لتك الفلا 
عوتن إلا وأنم مسامون » 

والدليلمن السنة على أن الاسلام هوالفطرة مجردة م نكل شائية 
قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرةءواعا أبواه 
مبودأنه أوينصرانه أو عد انه »» أى أن كل موود يولدمةطورا على 
الدبن الخالص الذى هو الدين المق وحده : وانما أبواه يلقنانه من 
التعاليم ما عليهه نماءودو ينا الاسلام جملة وتةصيالا » لانهلا يعتتد 
بدين ثير تلاك القطرة قية ساذجة حرة مستعدة لقبو لكل حسنء» 
ودفع كل قمبح؛ وللدتذهب كلما يقومعلى صحتهالدليل»والاستعاضة 


6“ شأنْ الاسلام مع العاماء المنمبين 
عله إغيره مثّى لا ا انه أقوممنهسبيلا : 

فبذ هالفطرة» فطرة اأولود قيل أن يلقن دينامن الاديان:وتعايا 
من|اتعال »هوالاسلام الذى جاء القرَآنْ بالدعوة اليه» فبل صلافت 
ذم بين يديك من المذاهب الفاسفية مذهيا فى الدين أرق من هذا 
المذهب.؛وأساسا له أبعد غورا من هذا الاساس؟ 

فالاسلام لايؤخذ بالتدقين؛ واتماهو الطبيعة تفسها خالصة من 
جميع المذاهس البشرية» فك مولود يولد 525 بطليعته؛ فيتأدى 
الى خير المذاهب فى مدى حياته لعلمه وعقله وته-كيرهءولامحتاج 
أن برشده اليه . بل بعد هذا صرمى أن يريد أن يذهب ىليل 
الدين الىأسط عناصره؛وهل من فاسفة فى الارض تقو على دحضه» 
وقد أخرجه القرآن من دائرةالامورالعقلية» وأودعهحظيرةالشؤون 
عليه الطممية ؟ 

فالعالم المنتحى يذهل وتأخذه الأير ة متى رأى أنه أمام مذهب 
هو نفسه المذهب الذى حصله وقام عليه بعد أناحترقرأسه:ه كيرا 
فيه؛وذاءت #سهتعطشا اله . 

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر فى أسلوب هذا الدرين وى 
تطبيق هذا الاصل على مافيه من العقائد والعماداتواأعاملات:راه 
تكاعل !1 "ل الرصدوة ولك نا وار ل سا يوه اررق متايه 
مس ألة العقيدة بالخالق؛وهى اأسألة التى تلاعيت با أهواء أُه ل الملل 
فذهروا فيها مذاهبشتى:وتحكوا فيها الرمدى بعيد. كن الخالق 
مار في مثاهم ر ى عايه الاحكام التي نر ى عايهم: أو دو مامكن 


شأن الاسلام مع العاماء المنتبين ظ را 
تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى علىمأه وبصدده 
رأى ما بكاد يذهب بلبه تعحبا ! رأى أن هذا الدين قدسدعلذويه 
جميع المسل التى تؤدى الى ذلك الفضول المزرى تكرامة العقول ؛ 
فوجد القرآن يقول : 
« بعلم ماببن أبديهم وماخلفهم ولايحيطون به عاما » ويقول : 
2 ليس كثله شىء وهوالسميع البصير » . ووجد رسول الاسلام 
يقول : « ان الله قد ا<تجب عن العقولم احت<ب عن الابصار ؛ 
وأن الملا" الاعلى ليطابونه م تطلبونه أتم »4 أ ىأنالملا الاعلى وم 
فى عالم الروح ليتطابوز الع بإللهكانتطلبهتحن» وحن فعالالاجساد ؛ 
فتساوينا حميعاً فى الجبل بهءوان اختلفنا فى وسائل التحصيل هذا 
الاختلاف الكبير. 
هذا نص الكتاب والسنة فلاعجب أن أصبح القول بالعجز 
عن معرفة الله عتقيدة اسلامية» فقد روى عن ألى بكر انه قال : 
« العدز عن درك الادراك إدراك )وهو أبلغ من الاشارة الى 
تجرد العجز ؛ فقد اعتبر الصديق هذا العجز تفسه علماً وهوقولق 
منتهى الاصابة وبعد الغور. 
ووضع الاصوليون الاسلاميون هذهالقاعدةالعملية التى تقطع 
السبيل علىكل محاولة فقالوا : «كل ماخطر ببالكغالله مخلاف ذلك > 
وروى عن أمير المؤمنين على نأبى طالب انهقال»كا ورد فى بموعة 
كمه وخطبه الموسومة بنج البلاغة » وقد سأله بعضهم أنيصف الله 
حتى كأنه براه عيانا » فخضبالامام وقاللهفى كلام طويل بلغ : 


ىب شآن الاسلام مع العماء المنتبين 

١و‏ اعلم أن اراسخين فى العم الذبنأغنام أعن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب » الاقرار بحجملة ماجباوا تفسيره من الغيب 
الممجوب » فدح الله اعترافهم بالعجزعنتناول مال يحيطوا به علما ؛ 
وسمى ركهم التعمق فها لم يكلفهم عن كنهه رسوخا » فاقتصر على 
ذلك ولاتقدرعظمةالله سحانهعلىقدرعقاك فتكوذمن الطالكن . 
هو القادر الذى اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته » وحاول 
الأسكر اأبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه فى مميقات غيوب 
ملكوته » وتوت القلوب اليه لتحرى فى كيفية صفاته » وثد.ضت 
مداخل العقول فى حيث لاتبلغه الصفا تلتناول عل ذاته » ردعبا 
وهى#وب مباوى سدف الغيوب ؛ متخاصة اليه سبدانه فرجعت 
اذحببت معترفة بأنه لاينال جور الاعتساف كنهمءر فته » ولاتخطر 
سال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزنه» . إلى أن قال : 

«دكذب الادلوذبك]إذشبووك بأصنامهم »ونحاوك حليةالحاوةين 
بأوهامهم » وجزأوك تجزثه المجس.مات بخواطر 3 ؛ وقدروك على الحاتقة 
اجتلفة القوى بقرائح عقوطم.وأشهد أذمنساواك بشىء منخاقك 
فقدعد لبك ؛ والعادلبك كافر عاتنزلت .ه يحكمات ينك » ولطقت 
عنه شواهد <ححمج ناتك ؛ وانك أنت الله الذى / تآناه فى اقول 
فتكون فى مبب خكرها مكينا ؛ ولافى رويات خواطرها فتكون 
حندوداً مصرفا » 

هذا كلام جليلء ذالم تصح نسمته الى أمير الم مئين على فبوعى 
أبة حال من مولدات المسلمين » وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم فى 


شأن الاسلام مع الاوساط و 


هذه المسألة الاولية . فاذا وقف العالم المنتبى علىهذا التفصيل » 
وسرح طرفه فى غيره هن اأقررات الاسلامية » وأدرك أن هذا 
الدين قد بن ىكاه على أصله الاصيل » وهو أنه هو الفطرة الى تولد 
عابها كل نفس السانية » وأنكل ماحاء فيه من التعاليم فىالكتتاب 
والسنة النبوية قأتم على ماتتطلبه هذه الفطرة » وماقتضيه تطورها 
فى الكال» وهذهالفمارة ما بشعر بهكلحىسلطانها العقل وطريقها 
العام » ودلمابا لواقع ؛ وعدودا كل ماخالف هذهالشرعة . فيلس 
الاسلام على كل ذاك نصوصاً لاتةمل التأوبل » وقاءصرحهاأشمخر 
عايها فىكل أدواره فى خلال العصور 7 نم ؛ وسئيين ذلك تةعبملا 
فى ذصولنا المتتابعة الى تحدد فيبا شأن الاسلام مع أل الطمقة 
النانية وث الاوساط ان شاء الله 
شأن الاسلام مع الاوساط 

قانافى مقالسبق أذطائفة الاوساط ومنفىمستوا من المفمكرين 
أول شىءيتطابونه من الدين أن كون واضح المجة»ناهض المحة ) 
ا هى ممحة هذا الدبن وماهى حدته التى اعتمد عامما حيال الا 
والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة » وهل لاتزال هذه 
الحاجة داعبة اليه ؟ أم حاء ليززيد عدد الاديان واحداء وبوسع شقة 
الحلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذى ليس وراءه مذهس 
لمسثز ىد 9 

لقد رأبت فى المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التى فطرالله 
عايها الخلق ؛ فلا نعود الي ذلك الكلام ولكنا حي ل القارىواليه : 


كن شأن الأسلام 6 الأو ساط 
ونزيد عليه هنا قولنا : 

3 العان الاسلام قبلكل شىء بأنه دين عام أنزل لبش ركافة ؛ وان 
الرسول الذى جاء به هو خاتم النبيين » تم به عبد الوحى الالى ) 
وحلى ببن الال انوعقله»لعد أن بلغ الحد الذى يستطيع معهأن ستقل 
مبداية تمسهءفة ال تعالي : « وماأرسلناك الاكافة لاناسلشيراً ونذيرا 
ولكن أكثر اناس لابعامون » وقال : « قل بأأمباالناسالىرسول 
ال اليكجميهأ» وقال: «ماكان حمد أبا أحد مزرجال؟ولكن رسول 
الل وخاتم انين » 

فبأى شىء أرسل خاتم النبيبن » وأى دين حمله الى الناس كافة 
إيصلحأنيةيمهمعلىا+تلاف بيثاتهم » وتباين عقوطم ؛ على الصراط 
الذى يتأدى بهم الى الخايا تالبعيدة»من الترقيا تالصورية والمعنوية ؟ 

صرح الاسلام بأنه لم يأتالناس بدينجديد؛ولكنأتاه, بالدين 
الاول الذي أوحاه الله الى الرسلينكافة منأول أب البشرالثاتى نوح» 
الى عيسى بن صريم علمهما السلام ؛ فال فى نص لاحتمل التأوبل ( 
ولارقبل التحريف : « شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك 6 وماوصينا به ابرأهيم ومومى وعيسى أل أقيموالدين 
ولاتتغرقوا فيه »كير على المشركين ماتدعو هم اليه » الله حمتى اليه 
من لشاء ويهدى اليه من ينيب . وماتفرقوا إلا من بعد ماجاءهم 
العم بغياً بينهم » ولولا كلة سيقت من ربك الي أجل مسمى لقغى 

يم ؛ وأن الذين أورثوا الكتاب من عدم لف شكمنه صنب . 
فلذلك ذادع واستقكما أمرت ولانتبع أهواءث؛ وقل آمنت بما أنزل 


شأن الأسلام مع الاو ساط فى 

الله من كتاب» وأصر تلا عدل ينك ء الله ربنا ودبدم ؛ لنا أعمالنا 
و ا أمالم » لاححةبانناو 2 ( أىلاحجاج ولاخصو مة ) ؛ 
لله يجمع يننا واليه المصير » 

هذا كلام صرح فى أن الاسلام هو الدين الذى أوحادالله اليأول 
المرسلين بعد آدم » ومازال بجدد الوحى به لكل رسول حتي خاتم 
المرسلين » وقد تولى القراءن نفسه شرح هذا الاججالءفقال أنالدين 
الاول هوالقيام على الفطرة؛وعدم التفرق ف مذاهب التدين . وهذا 
كلام صريح فى الدعوة اليتوحيد الاديان» وحم بات بأنالتغرقفيهاء 
على وحدة أصلباءخروج عليها جميعأ . فانالفطرة الانسانيةمادامت 
وأحدة فى صميم مكل نفس» فلامعنى للاختلاف فى مقتضياتهاءإلاأن 
يكون ذلك بغياً من القامينعايهاء لتسخيرالناس لارادتهم » وذهاب 
كل طائفة ممم بغ ررقم ن البشر م تخلون جبالتهلاشباع مطامعبم . 
فأهرالله رسوله أن ,برا الى الله منذلك» ويصارح بهالام فى مشارق 
الارض ومغاربهاءفقال : « ان الذين فرقوا دينهم وكاوا شيعا لست 
منهم فشىء » وأنيعانابمانهجميع الكتب اجمالا » و أذلابخاصمهم 
ولابنابذهم » بل وأمر أن ,يعدل فى الحم فبهم:راجياً أن الله جمع 
ينه وبيعهم . 

وقد طبع الاسلام كاه بدا الطابع الالمى»حتيأن صيغة الاعان 
التي أمر الم امون أن يقولوه أصرح مايكن أن تنكون اعلانا له » 
واليك نصهامنسورةالقرة : «تولوا 1 منابلثرمااتزلاليناء وماأتزل 
الي ابراهيم وامماعيلل ويعقوب والاسباط وماأونى موبي وعرسي ) 


بام شأن الاسلام مع الاوساط 
ومأأوى النبيون 0 د » لاثرق بين أحدمنهم وحزلهمسامون 
انآ منوا عثل اا ثم به فقداهتدوا ؛ وانتولواناتما هم 0 6 
فسكف؟ الوك العاييم . صبغة الله ومن أحسن من الله 
صيغة»و نحن له عابدون ». 

وقال فى موطن آخر من تلاك السورة : « آمن الرسولها أنؤل 
اليه من ربه والمؤمنو نكل ١‏ منباللهوملائكةه ورسله » لاتفرقيين 
أحد من رسله » وقالوا "مدنا وأطعنا غةرانك رينا واليكالمصير». 

وال فق سؤوة ل >ران : «أفخير د ين الله يبغونءوله أسلم 
من فى السموات والارض طوعا وكرهاً واليه يرجعون . قل آمنا 
لله وماأنزل على ابراهيم واسماعيل واسدق ويعقوب والاسباط ؛ 
ومأأونى موسى وعيسى والنبيون من رمهم » لاتفرق يبن أحد منْهم 
ونحن له مسلون ». 

وقال قتع ذه المتوزة ااهترا: ا لكيه يه ال 0 : 
و .اختلف الذي نأوتوا الكستاب إلا م نبعدماجاءه, العلم بغيايينهم 
ومن كدر بانات الله فان الله سر ربع الحساب .فان 0 اراي 
رجبىك ومن اتبعن ؛ ول للذين أرتوا السكتاب والامبين/أسامتم » 
فأنأساموا فقداهمدوا.وان تولوافا م اعايك البلاغ واللهيصيربالعياد» . 

وقد شدد الله ف وجوب الامان بحجميع الرسلليقيم مبدا توحيد 
الاديان على اقوى اساس» فقال : «إن الذين كذرون بلله ورسله 
رشولون نؤمن ببعض ونكةر سعض »؛ ويرددون ان ,تخذوا بين 
والكسمملا : أو لفاك السكافر وذحقا؛ وأعتدناللكافر دنع ذابامبينا» 


ان شأن الاسلام معالاوساط عبن 
كل هذه نصوص صريحة فى أن الغابة التى قصد اليبا الاسلام 
باعلانه انه ليس بدين جديد»ولكنه هو الدين الذى أنزل على جمبع 
الانساء » هى أن بنشر هذا العلم الصحيحالذى جبله جميع ال خذين 
بالاديان من البشر . فالدين عقتضى مذهبههذالاجوزالتخالففيه ) 
وكيف تتخالف وأساسها الفطرة»وهى واحدة لدىالناسعلى اختلاف 
إيثأتهمو أجياهم: واعا حاءه م لحلاف من الاوهام والاهواءالتيتناول 
بها قادتهم العقائد بالشرح 0 والتحريف فى خلا لالعصور ‏ 
لتتأدى الى نحقيق مطامعهم فى تسخير النفوس واستغلالجبالتها؛ 
| ةد خط لعأن فينظرية الدينينحه الاولون فتسارعوا 
الي الدخول فى الاسلام بغير دعوة ؛ حتى قدر من دخل فيه فىةرن 
واحد عئة مليون أسمة ) ومنهم كثير من قادة الاديان وأ ولي العام : 
ولكن هذا التجديد العظم جبله سوادالمسلمينمنذ أجيال كثيرة 
فأهملوا التنوبه به » وغى عنه الاجانب » فوةف انتشارالاسلام عند 
حد » وفقدد أهله الروح التى تمرك أهل التحديدالى العمل ا أتواصل 
خكمدوا حيث ه, ؛ ولكن هذا الام الجلل سيتضح عند مارنضج 
أهله العم فيستولى على قأومهم 6 ُ يتعداهم الى غيره مأحتي اعم 
نوره الارض : ( سار يم آثاتنا والا "فاق وق أتقسبه حتىق وسيل 
أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » 
واذا كان الاسلام 5د قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى 
اليكل رسول : وانهجاءاتوحيد الاديانكابابردهااليأصابا الاصيل؛ 
وان مافرق الناس غير بغي قادتهم طمعا فى|أالوالسلطان » فقدجمل 


الى شأ الاسلام معالاو ساط 
الامة التي تأخذ به تبعة من أ كير التبعات » وه ىأن تسكون للناس 
علما يبتدوف بها يها ىكل طورم ن أطوار”؛ ومناراً يعشوذالىنورها 
اذا ضلوا فى متاهات مذاهبهم » فقال تعالى : « وكذلك جعلنا كم 
أمة وسطا لنكونوا شبداء على الناس ويكوزالرسولعليك شبيداً » 

فكل مس 5 هذهالتبعة م سأن »كو زعل|منأعلاماللهدى , 
وسايراً الي من <وله يافتهم الى هذه المقيقة الثابتة » بهذه الحجة 
الناهضة . لهذا كاه صار الاسلام دينا عاماءوسيتضح اك ثما بلى من 
البحوث أذكل أوامره ونواهيه » ومناهجه ومراميه » بنيت على 
هذا الاساس بحر ثتصاح بيع الناسعلىالسواء » وعاثىنطوراتهم 
المادية والادية فى كل الاجبال. 

فبل يطمع الالسان أن يتمذهب بمذهب أوضح منهذا محجة ؛ 
وأقوى ححة » وأبعد مرمى » وأصدق مغزى » وأولي بالانسانية 
فى نطوراتها المتعاقية » وأجدى عليها فى اتقلاباتها المتوالية 9 

أى دين فى الارض يفوم علىغز يرة طبيعيةفالنفس » ثميعتمد 
فى بناء صرحه على ساطان العقل » فيجعل من هذا البناء السامق 
لاشكلا غير قابل لاتحول . ولك حملا هندسبا دقيق الصنعة يبل 
التحويل فىكل جزء من ا<زائه.لطابق الواقع وبعاشى الحاجاتدون 
ان يصاب أساسه بوهن ! 

ثم ماذا تنتطر من رسول يقول انه خاتم ا أرسلين ١‏ كثر منان 
بعد اك الدين على اساس طبيعى لاعن هدمه. بلولاوصول المعاول 
البه؛ وان يمعي العقلي دلبلك ني كل مابئرانيك به منعقائد وعبادات 


الأسلام بعلن سلطان العقل والعلم ذم 
ومعاملات » وأن يمبئك بنظرية فالتدبن تعتبر أقصىمايدفع النظر 
العامى آليه ؟ 

ألس الذى يتيك ككل هذه النهايات جديراً بأن يكو ذخام النبيبن » 
والكتاب الذى يقدمه اك أهلا بأن يكون خاتمة للوحى الالمى 7 

« واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتك من كتاب وحكة : 
م جا رسول مصدق ا مع لتأمئن به ولتنصرنه » قال أأقررتم 
وأخذتمعلذل؟م إسرى » قلوا أقررنا ؛ قال فاشهدوا وأنامعكم من 
الشاهدين.فن تولى إعد ذلك فأولئك ث الفاسقون . أفغير دي نالل 
ببغون:وله أسل من ف السمواتوالارضطوعاوكرها واليهيرجعون» 

د قلهذه سبي لأدعوالىالله على لصيرة أناومن اتبعنى وسيحاذ الله 


وما أنا من المشركين ع«( 
فى الفصول التالية ننظر فى بقية مطال بالطبقة الوسطى التى نحن 
إسسسلبا إن شاء الله 


الاسلام يعلن سلطان العقل والء/ 

قانا فى المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون 
واضح الحجة. ناهض الححة ٠‏ وبينا لهم محجة الاسلام وححته : 
والآن نأتى على مطاب نان هم وهو أن يكون الدين تماشياً للعقل 
فى غاياته وصراميه ؛ ومسايراً الطبيعة فى أوامره ونواهيه . فنقول : 
إن الاتقلاب البكبير الذى أحدثه الاسلام فىأمر الدين أظهر 
ماتكون عوامله فى هذا الموطن » موطن اأناداة بسلطان العقل : 
والمجاهرة بسيادة العلم ؛ فسمع الناسلاولمرةفىتار يم الاديان كلات: 


إفاسي الاسلام بعلن ساطان العقل و العلم 
تفسكير ونظر وبرهان وتبعةشخصية وبطلاف للنقليد. 

كان الناس قد استعدوا بعدطول مقام على الاعتقاد بلابرهان ‏ 
والتقليد لغير معصوم ؛ للدخول فى دور الرشدءوالاستقلال الذاى 
'عن الاوصياء والقامة » والمتحكين فنفسياتهم وعقلياتهم » فأرسل 
الله مدا بالاسلام لافتتاح هذا العبد السكريمءوالنداء بالدين العام 
الخالد» الذى أريناك فى الفصل السأبق أى ثشىء هو . فكان أول 
شىء وجه أليه عنايته تحطيم القواعد التى يقوم عام التدين فى دور 
القصروهى التقليدالاعمى » واهال النظار الك خصى ؛ واغفالالتفسكير 
الحر » ومنابذة العلرءالا ما كان منه موافقاً للدرينف نظرثم 1 ومؤيدا 
لسلطان المتحكين فى إرادات الناس وعقوطم » فأهاب الاسلام 
بالناس الى اعتبار_العقل » وسيادة العلم»ودعا الي النظر والتفكير ؛ 
ولطلب البرهان » واشتد فى هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماحاء 
فى القرآث من قوله تعالي : ( أفلا تعقاون ) ( لعلبم يتفكرون ) 
( أفلا نذكرون ) الخ ال لتعد تالعشرات. ولو أضيفتاليها الا بات 
التى تطالب الناس بتنبيه قواهم العقاية ؛ ورفض مالايعززهبرهان) 
وترك كلمالايئويده عم » ونبذالتقليدللاً باه الح لبالحت الئات » فان 
القرآ كله قاتم على هذه الاصول ومروج طا » حتىليتجلىلتاليهانه 
ازاء اتقلاب فكرى خطيرالشأن» لاشبيه لنى تارم القرونالخاضية » 
. يتقصد احداث ثورة على كل قديم »الاماوافق العقل والعلم منه. 

وكيف كان يتأنى للاسلام أن يلك غير هذه السبيل فى حل 
الاديان المعقودةعلىأسس التقليد الامى » واقائمةعلىقواعدالاتباع 


الاسلام يعلن سلطا نالعقل و العلم 

ال د من النظرءالابهدم هذه الاسس والقواعد البالية»و 0 
حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيا تدين به ولاتفكر فيه » 
وفها تتعبد له ولالستأنس له بححة . 

نم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقأوب الام غير محق الغلف 
الفولاذية التى وضعبا عليها قادة الاديان» لبححموا عنها أنوارالعقل 
ولكى لاتنبض إلابارادتهم » ولاتنحرك إلا تحت املامهم 

أمسك هثلاء بمخنق الالدانية فاستسامت لمم طائعة أجيالا ؛ 
لان العقل ل يكن قد نضج للاستقلال بنفسه » فكان من مصاحة 
هذه الاكداش البشرية أن تقاد بمثل هذه الدكاتم الحديدية . فاما 
لغ الانسان سن الرشد» نسختهذه السنة وتولدعبدجد,د اقتضت 
المكة الالمية أن تجعل على رأسه مدا صلى الله عليه وسا :فةام به 
خير قيام » وأقعده على أرستخ الوطائدءثم ترك رجالجرو اع سنته و 
فانتشر الاسلام فى نحو قرن من الزمان بلادعوة ولااكراه.المينتشره 
دينغيرهالافىقرون:وبالحديد والنار . فقدكاذغزاة أوريا «متتحون 
الملاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعومهم فىتلكالتاروف الرهسة » 
ولمهذه الدعوة تارمم أى تار ءلانذكرمنهحرفا إلااذا هاجناهائ اليه 

فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحامون به » ولايتوقعون 
أن يسمعوه فى عبد من عبودثٌ » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
« الدين هوالعقل» ولادين أن لاعقلله». وكانت سنة قادة الاديان 
قبل ذلك فى مشارق الارض ومغارمها ما قالت دائرة معارف القرذ 
التاسع عشر « اطنىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أحمى ». 


2 الاسلام بعلن ساطاذالعقل والعام 

ثم عزز الاسلام ه_ذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول 
دعوة الي الثورة فى الدين » وهو النعى على التقاليد والموروثات » 
وعلى المقلدين للا باء والاجدادء غير عم ولاهدى ولا كتاب منير ‏ 
فقال تعالي : « واذا قيل طم اتبعوا ماأنزل اللهءقالوا بل ناتبع ماألفينا 
غليه ابإءناء أولوكان باوث ( لايعقاون شيم ) ولامبتدون » وقال : 
د واذاقبلطسة الوا الى ماأنزلالله والي ارسولء قالواحسبناماوجدنا 
عايه آباءناة أولو كان ابوث ( لايعامون شييّا ) ولامبتا ون » 

ولبسمخاف أن ار ى على سنة السلفمن ألخصصمات اد ينين »؛ 
وأكثر مادب الفساد الىالاديان كانم هذه الناحية » حيث تتقوى 
العقيدة الدينية بالعاطنة القومية»فترسخ ف التفوس رسو خغرائزها 
الطبيعية . وهذدعلة ابقاء الام ؛ <تى الراقية منهاءعلىعقائد لا نحت.ل 
النظر الجرد فضلا عن النقد 6 ولذلك تشددالاسلام فىهدمبا اليحد 
أن هذا التغدد اتذه أعداؤه عونا طم فى أبطال دعوته ؛ واثارة 
النفوس لكراهته » ولكنه لم يبال بذلك لان نش رالدينالعامالالد ؛ 
والناس فىمفتئح عبد الاخوة العالمية » لايتأ فى إلابالتعفية على هذه 
الآ ثارالوروثة؛ التي تصد الام عن الوحدة الأرجوة. 

وهذا الجبد لايشمر عرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل : وتنبيه 
غريزة التفسكير والنظر الحرء والنعى على الا خذينبالظنوذوالاوهام » 
فأكثر الاسلام فى هذه المواطن من الدعوة اليكل ذلك فى ألوان 
شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور » وتدفع بالانسان اليتامس 
انخرج» فقال تعالي : « قل انظروا ماذا فى السمواث والارض » 


الاسلام يعلن سلطان العقلوالمم 2 إم 
« أفلم سيروا فى الارض فتكون طم قاوب يعقاون يهاء أوآ ذان 
سمعونبباء فا بالا نعمى الابصارولكن تعمى القاوب التى ف الصدور» 
8 هل يستوى الذين .يعامون والذين لايعلمون » إغا يتذكر أولو 
الالباب » « لاسترى الاحمى والبصير ولاالظلات ولاالنور»» 
د إثتونى بكتاب من قبل هذا أرأثارة من عل انكتم صادقين»؛ 
د هل عندم من عل فتتخرجوه لنا » ان تتبعون الا الظن وان أتم 
الا نخرصون »)2 دهاتوا برهانكم ان كنم صادقين » 
« أن يتبعون الا الظن وماتهوى الا ئس ولتهدجاءث منربهم 
المدى » « ان بتبعون الا الظآن وأن الظن لايغنى من الحقشيقًاً » 
« أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوءتملهواتبعوا أهواءثم » 
ثم شفع هذه الاآناتالناعية على اأعتقدين نقايدا بالتذويهرالتي-ة 
الذائية:وبأن أحدا لادغنى عن ا<' شيئاً ول وكا نب امرسلا » أوماكا 
مقريا » فقال: «كلأمرىء عا قات رهين » وقال:«ليس للا ان 
الا ماسعى وان سعيه سوف يرى ؛ ثم يجزاه الأزاء الاوفى » وقال : 
« فُن يعمل مئةال ذرة خيراً يره؛ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
وقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا 
مز به » وقال : « فا تنفعهم شفاعة الدافعين» وقال : « وم من 
ملك فى السموات لاتغنى شناعتهم شيمًا » وقال : « اذ تبر الذين 
اتبدوا ر بالا الفحيول )امن الى اتعوانوراوا التذانى علدت 
م الاسباب . وقال الذين اتبعوا ( بالبناء للفاعل ) لو ان لنا كرة 
نابر أ متهم كاتبر أو امنا كذلك 0 الله أمماهم حسر ألتعابهم ؛ 


4 الاسلام لعلن سلطان العقل والعلم 
وماثم مخارجين من النار » 
*" هيده الا بات ومئات من أمثالها تساور السامع من كل مظان 
الاقناع فلا تزال به كافح التحدر التقليدى فيهحتي تكشف عن 
الفطرة الانسانية»؛فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل » ولانسكن الي 
الاتباع دون أن تعرف فى أىطريق بجرى بهاء واليأية غاية يثوديها. 

وقد رفع الله من شأن العلم حتيجعله النورالذىلا حيس لكل 
حى عن تطلبه » وأشاد يذكر العاماء الى حد أن اعتد إشهادتهم 
فحقه؛ فقال تعالي : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العم درجات 6 قدرها ابن عباس لسبع مكة درجة . وقال : « شبد 
الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم قأتما بالقسط » 

ومن أشد مإيدفع بال:نفوس لطاب العلم ؛ ومن أعح مأأثر من 
الاشادة بضبله ؛ قصر الصذات العليا التى مالك الناس على الحصول 
عايها؛على أدل العلم دون سوا2» لانه لاببلعباغير2» فقال تعالي : 
« اعايخشى الله من عباده العااء » وقال. « وتلك الامثالنضربمها 
للناس ومايعقاها الا العلأون » وقال « ومن آاته خلق السموات 
والارض واختلاف ألنتسم وألوانكم ان فى ذلاك لآ يا تللعالمين » 
بكسر الام فيا 

أما ماورد عن النى صل الله عامه وسام فى هذا الاب فلا تكاد 
محصيه متابع ؛ هله قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستينسنة » 

' وقوله : « فقيه .واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه 

معنأه الهم و العل كو قوله: «اطلموا العم ولو بالصين» 


الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم 4١‏ 

واأراد بالعلم مايرفع الجبل وينمى العقل وينبه ملكات النفس 
وكشف الحقائق الوجودية » ودليانا على ذلك لفت القران للناس 
لي تنور أسرار الكون » وهو مستة ركل عل ومستود ع كل سر 
كقولهتعالي : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » وقوله * 
« وكاين من ةف السمواتوالارض يمروذعايها و#علثمامءرضون » 
وقوله:«وبتشكرون فى خلق السموات والارض» ربنا ماخلقتهذا 
باطلا ». والتفكير فى خلقهما تؤدى حما الي العام مهمأ » وهو صراد 
القرآن؛ ودليانا العملى علىوذلك أن العرب بعد وفاة أانى لستسنين 
(© بشو [العلامة درابر)؛ شرعوا لطلبون العلو» لم يدعوا فرعامن 
ذروعه الاحذقوه؛وصاروا أمته » فلوكان الاسلام يريد بالعلم العلوم 
الديئية لوقفوا عند حدودها ما فعل اللسلمون ف العصورالمتأخرة. 

ومن أغرب مايرويه الراوون فى تاريخ الاسلام» انه لابتنائه على 
العقل والنظر والءلم والبرهان» قر رالاصوليون أن الاعان التقليدى 
فى عقائده غير مقبول ؛ فلا بدلكل معتقد م نأن كو نلديهالدليل 
عل ىكل مابأخذ به تقدر درجته من العم . 

فبذا الاصل فى الاسلام يوجب الدهشش والميرة؛ اذ لابوجد 
مايشببه فى الاديان ولامايقرب منه . ولكن لو عم الباحث فيه انه 
دين عام خالد إزال دهشه ؛ ذان الامم وقد ضربت فى العاوم بأوفر 
السهوم؛وسةئال مامالا مخطر بباللاقة.لعقيدة الاعلى هذ أالأسلوب . 

على هذا النحو فتح الاسلام الاعين لانظر » والعقول للفهم ؛ 
والتلوب للشعور : فنهض قبضة من رحال أسعد 9 الحظ بمعاصرة 


3 الاسلاملا إعن ءلارقحدا 
خاثم الأرساين بنشر وزه النئحة الالمية فى الارض » فتألبت علبوم 
الامم حتي الامة الى من صميمبا » فارتدت جزيرة العرب كلبأ 
عن الا لام بعد وفأة النى صلىالهعليه و سلءوتصايحت اليالسلاح : 
فأمكن اه هذه الامة القايلة من هذه الجاعات الغذيرة » ماندفعت 
لي خارج بلادها تنشر هذا النور فى ماع خيم عليها الظلامةروناء 
صهاولةأن تر جبا منه اليالنو رء قالالعلامة ( سديو ) المؤرخ الكبير 
ومن وزراءفر نسا السابةين ى كتابهتاريح العرب: « لقدكانذالسلمون 
متامردين بالعام فى نلك القروذ اأظلاءة فنشروه حيث وطئ تأقدامهم 
وكانوا ‏ السبب فى خروج أوروبا من الظامات الي النور». 
فانطليهالاوساطمنالدينفىهذ|الموطنمر حجودف الاسلاه:لىأوسع 
مابرجون ؛ وقد بنى الصرح الاسلامىالاذخ كله علىهذا الأصل 
الكريمتكاسنيينهى مطالببم الاخرى ف فصو لمتوالمةهنا ان شاء الله. 
الاسلام لالضع ارق حدا ؛ ولأبوصد 
ءلالعقو ل الا 
أطلى الثالث للاوساط من الدين أن لايضع ارق حدا؛وأن 
لابوصد على العقول مجاا . 
أماالاسلام من هذه الناحية فلا أفو ل انه يوفى ببذا المطاب 
سب ؛ بل أقول انه برض الترق على الآ خذين 4 ذر 78 » يدفم 
بم الىكل باحات العقول دفعاً . والا فكيف نفسر اتتقال العرب 
بعد اسلامهم من عداد الامم الماهلة المسودة ؛ الى مصاف ألا*م 


العامة الاعدة , استنةى الله لي الي صف فوق الصةوفصارت فبه 


الاسلاملايضملرقىحدا ‏ 2 - سف 

وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنوزدوزسائرالامم . وقداعترف 
الكافة لها بازعامة فى ذلكقرونا طويلة »كانوا فيبابئؤمونعواصمها 
يأخذون عنها العم والمكة وأسرار الصنائع والفنون . ولايزال 
المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان 
الاسلام ترش الرقى قرا » ولاجكتق بأ يسم ب سيل 

أن قول لَه تعالل ُْ» وماأوتيتم من العلم الا قليلا» وقوله : 
«وقل رب زددنى علمأ » وقوله : « هل ,ستوى الذين يعلموذوالذين 
لايعامون » وقو لالنى صل اللهعايهوسم : «اطلبواالعلم ولوبالصين » 
وقوله:«خدالمكة ولايضرك م نأىوعاء خرحت » أىولوخرجت 
من فمآ ثم أوكافر ؛ فان المكمة تاتقط حيث كانت ولاييؤئر على 
قدسها شىء .كلهذه الا .يات والاحاديث فرضتعءلى المسسامينالعلم » 
ودفعت بهم لي مباحثه دفعاً ؛ والعلم يتودى الي الترقى لامحالة » بل 
هو طريقه الوحيد فىكل أدوار البشر . 

أى عا ؟ العم على اطلاقه بكل مايحتمله لفظه ومعنله » وبكل 
مارؤدى اليه فى الحماة . فان الدين الذى ,يغفرض على ذويه النظر فى 
السموات والارض » والذى قو لانه يضرب للناس الاهثال ومانعقلى 
الا العالمون (بكسر اللام )» والذى يرفع من شأن أهل العلم بحيثت 
يستشبد بهم فى حقه ؛ والذى .يقول رسوله : ه فقيه وأحد أفضل 
عند الله من ألف عابد » ويقول : د فكر ساعة خير من عبادة 
ستين سئة » » قلنا أنالدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله قبراً الي 
طلب العلل » وطلبه يبجم بهم على أطوار من الترقىلانطوف خباطم 


1 الاسلاملا يضعللر فىحدأ 


قبل الدخول فيها . والا فن ذا الذى كان يتوثٌ أن العربى الذى كان 
يتخيل أن القمر له غلاف اسعمه الساجور ,بدخل في هكل شهر صرة ثم 
يخرج منه يسيراً بسيرا » ليعلل بذلك أطواره المختلفة من هلال 7 
بدر » يصبح لعد مئة وخمسين سنة يعر فم نأحوالهذا الكوكب 
مأنعرفه أ كبر الفلكيين اذ ذاك ؟. 

ومن الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك 

الدة القصيرة وبيده قبس من العلم يعشو الى نوه العالم من حميم 

أرحاء الارض »6 بأخذون عنه ماجعله الله أمينا عليه دون خلقه ‏ 
فكاناخافظ أيراث الانسانية العةلى»ن ناحية » والواسطةفىاحمائه؛ 
وتسبيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى 

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد 
أوج ب على متبعيه الاتقيادلناموس الترة إبجابا لا انمق د أباحدطم تخيير 0 

هل وضع الاسلام للمذا الترقىحداً ؛ وهل للترقى فى نظر الاس .لام 
حد شف عنده ؟ 

أن الدين الذى ,قول اتبعيه « ويخلق مالا تعلمون» » يفتتح 
أمامهم باحة اللامهابة؛فلا بدع فى أتفسهم حاجة اليالسئؤالعن الحدود 
والغايات . لذلالك رأدت اأسلمين الآولين بعد وفأة نبيهم لستسنين» 
اندفعوا وراء العل اند ند فاعهم وراء الحياة : ولاعحب فأنالدين الذى 
,يعر الصمفات العليا النفس» والْرائزالكامنة فيهاء على أهل | 
وحد*فيقول : «' ولاك الامثال نضربهاللناس ومايعقلهاالاالعالمون » 
يرون فى العم الحياة كل الياة. 


الاسلاملا يضم للرقىحدأ 1 


هل وضع الاسلاملشهوات العقولحداً »ه ل أوصد ف وجبباجالا 7 
اللبم لا ؛ بل أباح لما أن نجول ىكل مجال » وأن نجوس خلال 
كلمجبول لظن أن وراءه فائدة مادية أومعنوية) وقد ندب الاسلام 
المسامين الي تعلم اللغات الاجنبية » فنبغ رجاله ف اليونانية والفارسية 
والسريانية والهندية» وحضمم على تعلم كل عسل حتي العلوم المعروفة 
أنبا باطنية أوظامانبة » ان ل يكن للانتفاع بها فلاتقاء الضرر الذى 
ىءمن قبابا» كالعلومالطاسمية اكير الطاء وتشد بداللاممةتو حة) 

والسيمياء واسرار الحروف والتنجيم الح ال 
ومن من الناس بمخطر بباله أن الاسلام سمح بتعا السحرء وهو 
من أخص العلوم الظامائية» وقد أعدم مثات الالوف من المتهمين به 
فى الام » والقوا فى النار أحياء» ولاتزال بعض القوانين الاوروبية . 
عاقب من لشتغل به وأومن ناحيةالتجارب أأعامية»وادراك العوامل 

النفسائية الخفية . 
لم يحرم الاسلام من هذا كله الاالعمل به ؛ حي قال المسلمون 
فى أمثاطهم 2 لعلم السحر ولالعمل به » 

هذاتسامحعظم » بلس أعاة حقةللطميعة البشرية ؛ فأ لّالانسان 
مدفوع بطبعه لان يرود كل مجبول » وبتحسس م نكل ممجوب) 
وبرمى بنفسه الي كل مسرمى ولوكانوراءهحتفه» فالدينالفطرىالمئى 
لطبائع النفوس لايسمح أن تؤصد على العقول باحة » ولا أن يحد 
لرماتهاحدا . ولوفعل ذلك لكسر النا سكل قفل وضعه ؛ وتعدوا 
كل حدرسمه ؛ وأصبح دينا خياليا يعرف ولالعمل به ؛ والاسلام 


2 الاسلاملا لضع للرفىحدا 
لا بريد الا أن كون دين العالمين من ناحية عماية لاخيالية . 

وما دو جدير بالذكر أنالمسلمين ل يكتفوا بالشغل مجميع هذه 
العلومالباطية والظامانية » ولكنهم ألفوا فيها كتبالاتزالموجودة 
الالآن جنب الطوع ونا القطر ل 4 ركه منيا عفوط دار 
الك تبالملكية» وفى مكتبات الافراد فىكل الملاد الاسلامية . 

ومن أغرب مائرويه أن العرب اشتغاوا كثيرا بكيمياءالذهب؛ 
ووصاوا ممما الى ند لمتملية. اذ ذكر بعضمرمانه قد أنجح فهالتصدى 
له ؛ ولس لنا أن نكذببم م كنا تع ل قبلسنين معدودةءاذ أعلن 
فى أوروبا وأصريكا بأن الكيمباء الرسمية قدتوصات اليعمل الذهب . 
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئيق أساساً لحاولاتهم من هذه 
الناحصة . وقد ثبت أخيراً أن الرئيق هذاهوالذهم تاوما باوكسيد 
الكير بت » وأنه متى سحب دذا الاوكسيد منه بتى الذهب خالصاً 
م نكل شائبة . 

وثدت أإنا كا رواه الاستاذ درابر الامريكى وغيره أن العرب 
قرا نه ذهي الول »ترسو ذا لقال عابو رضت يا 
وفعل الاوروبيوذالبوم.اذسرواعوامل |اتطورتفسهاعلى المعدنيات . 

ولاسعدأنيثبتأيضأ ابم قد اكتشفوا أمريكا قبلكريستوف 
كولومب بقرون كثيرة» وجمبرة من رجال العلمٍ فى أوروبا يرون أن 
أسراراً علمية مماكان عرفه المسامون لاتزالحجوبة عنهم ؛ فاذلاك 
ندم بدأبون على استخراحها للانتذاع بها ان أمكن . 

نكتنى اليوم بهذا ونرجىء الى الفصل التالي بعض مايل هذا 


الاسلام لايحرم المباحاث 3 


من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق . 

الاسلام لاحرم شيا مماتشعرالنفس بضرورته من المباحات» 

ولا يضيق ما اتسع من الحاولات 

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً 
ماشه ر التقيس بضرورته من ا احات » وأنْ لايضيق مااتسع من 
احاولات » فانحاولاليومبيازمذهب الاسلام فىهذا البابختقول : 

الاسلام بموجب أصوله » وتركيب بنائه . دين عل وحضارة 
ومايؤدياذاليه من فتح واستعار وتنافسوتنازع وغاب ( بفتحتين )؛ 
فثل هذا الدين يناى بطبيعته الاستسكانة والقاوت النذين يرياذ على 
جماعات الأتدبنين فىالارض . فلقدكان الر 0 فى د ر الاسلام بأى 
فيبايع النى صل الله عليه وسلم على الدين » بم م يبادرفيخذمكانهمن 
من الصفوف)إما محاهداً لنشر الدعوةع أومدافعاً بدودالاعداء عن 

حرم الاسلام . لهذا رأينا مر بن الحطاب ؛ ومنهو عمر | يضرب , 

ددرانه شان رآة محضرته متخاشعاً منكساً رأسه ع قلا له « ارفع 
رأسك ذفان النقوى ووالصدر » 

وكان النى صلى الله عايه ود عل جاده برد وااع و منصبه ) 
يسرع فى مشوته كا نه شحدر منصبب .قال أبوهريرة : « مارت 
شيئًا أحسن من رسول الله كان الشمس ترى فو وجبه ؛ ولاررت 
أحداً أسرع فى مشيتهمنه: كا نما الارض تلرىاوال لنجهد أتفسنا 

وانه لغير مكترث » 
وقد نبي النى صبلى أبن عانه م ف لس صريح عن العلوئي الدين 


44 الاسلام لامحرم المباحات 
فقال : د لاتغاوانى دينك ذنما هلك منكان قبلكم بِغلوم فى 
دنهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق»ولن ,شاد الدين 
أحد الاغليه » 

لاعحب فى هذا كله حم د كان مؤسس دولة عبداليها الحق أن 
نحدثحدثا لامثيلله فىتاريخ البشر ء تسقط بهدولا وتقيمأخرى » 
وتنشرف الار ضأصو ل الثورة عبىالتقاليد والمورثات » وتبنىسلطان 
العقلعلىأرسخ القواعد » وتبرر الانقلابات الاجماعية فتجعاها سببا 
من أساب الارتقاء . 

لذلك كان النى صلى الله عليه وس ره أن ير ىأصحابهمتهمكين 
على العبادة » غير مراعين حقوق أجسادث» لان الحدث الجلل الذي 
أرسل لتحقيقه فى العالم يتطلب أجسادا قوية » وارادات حديدية ؛ 
وكان يحثهم على الحاولات الرياضية كركوب الحيل والسباحة والرماية 
والماصعة بالسيوف. 

وقد جاه فى الحديث انه الحق به فى #بجده دبل كتوا يصاون 
خلفه » ثم رث يكثرون ليلة بعد أخ خرى» فلعهم خه خشية أن «غفرض 
ألم جد عايهم فيضعفبم. 

وفيه انه قال لعبد الله بن مرو بن العاص: ألم أخبرأنك :تصوم 
نهار وتقوم الليل م تالنعم بارسو الله وألىعلىذلاك لقادر . فقال له 
النى صب الله عايه وسلم ا 3 مم وم وصم وأفطر ان لبدنك عليك 
<ة1؛ وان. زوجك عليك حقا : واذازورك (أىازائربك) عايكحقاء 
2 0 وقال : « من صام الدهر فلاصام ولاأفطر © دعاء عله عله 


ل( الاسلام لايحرم المباحات 1 


وؤسيرة النبىوالسلف الصاح من هذا الضرب كثير : ولاأظن 
مؤسس دين أو قائما عليه فى الارض ,نبى أحدا عن الغلو فى هذه 
المواطن » بل كثيرا ماشجعوا عليه . 

ومن أغرب ماف هذا الباب أن ف الدينعزاتم؛ أىأمورا لاتقبل 
الموادة فى الاحوالالعادية»ولكنها تقماباىالسفر والمرض والاعذار 
المشروعة وتسمى رخصا » ولكن بعض الناسكانوا يتجاوزون عن 
هذه اارخص غاوا فى محافظتهم على أوامر الدين » واعتمادا على قوة 
رات بنية ) 0 النى صلى الل عليه وسل عن ذلك وله : 
2 أن الله بحي أن تنى رخصه كا بحب أن تونق عزامه » وقال : 
2 من ل بأخذ برخصنا فايسمنا» 

فبذا غريب من مؤسس دين» ولكن لو تذ كرتانه مؤسس 
الدين العام الخالد» الذى سكو ن دين البشرية كابا الى قيام الساعة » 
وأنث هذا الدين يحب أن كو زتمايا لاخياليا أدركث سرهذا الامر. 

إن أكثر الناسءوبخاصة فىهذا العصرالمادى؛ يشعرون باشاض 
فالصدر اذا ذكرالدين أوذ كر أهله 6 لانهم اعتادوا أن سمعوا صضة 
زهداً فى الحماة 6 ونوا عن ٠.‏ مأهديا 6 والصرافا الي مابعد اموت 
ليدع للدء.س متسعا أمفة مادية. 5ق البو اعادو أن يسمعوأعن رحاله 
الاتقنطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ماباهى النفس » 
أوبروح ع القلف . ٠‏ والواقع أزمابلةهم أ أورأوه لدس بصورة صيحييحة 
للاسلام ولا لاهله الذين عرفوهحق معرفته واتبعوا أساوبه فىالحياة. 

فن شاء أن يعرف الئل الاعلي للانسان المسم فعليه أن يدرس 


مع الاسلام لايحرم المباحاث 


ماكان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركا كل من عداه ؛ 
فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد لله من الدين » ومايج بأنيكون 
عليه الانسان بنأهله ومواطنيه . فقدروىالامام الترمذنىفكتاب 
الثمائل فى اسناد عن الحسن بن على قال قال الحسين سألت ألى عن 
٠‏ سيرة النبى صلى الل عليه وسل فى جاسائه فقال : «كان دام البشر 
سبل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولاغليظ ولاصخاب ولالخاش 
ولاعياب ولامشاح . يتخافل عما لايشتهى ولابرس منه راجيه 
ولايخيب رجاءه فيه . قد ترك تفسه من ثلاث : اأراء والاكثار 
ومالايعنيه » وترك الناس من 'لاث :كان لايذم أحدا ولابعيبه 
ولا.يطابعورتهولا.يتكم إلافهارحا ثوايه . واداتكام أطر ق جلساؤٌه 
ك0 على رؤوسهم اس ؛ فاذا سكت تكلموا ا 
الحديث » ومن تكلم عنده ألصتوا له حتي يفرغ » حديتهم عنده 
حديث أ أوطمع ؛ ويضحك مايضحكون هنه » ويتعحب مابت حبون 
منه ) ويصبر لاغريب على الجذوة فى منطقه ومسألته حتى 0 
أصحابه ليستجابونه ( وقصدم من استجلابهم أن كتروا عا 
فيسنفبدون ثم من أجوبته ) ٠‏ ويقول اذا رأنتم طالب حاجة ب 
فارفدوه ولايطاب الثناء إلا من مكافء » ولايقطع على أجدحديثه 
حتى كجوز فقطعه بنعى أوقبام » 

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يأنى الأباحا تكاها 
ولا ارج الامن ار مات ؛ والترمات فى الاسلام محرمات فى العقل 
والطبع والوضع ؛ فسكان بارس مإبابسه الناس «سلمهم وكافرثم حتي 


الاسلام لاخر مالمباحات 8١‏ 

انه لبس الحبة الرومية ذات الا كام الضيقة » والقلنسوة الفارسية 
الجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ؛ وكان بتكم 
فى كل موضوع مع أصحابه . قالزيد بنثابت من حديث : « فكنا 
اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » واذا ذكرنا الآآخرة ذكرها معنا : 
واذاذ كرنا الطعامذ كرهمعنا © . وعن حابر بن سعرة قال . « جالست 
النىصب الله عليه وسلم أكثر من همه مرة ؛ وكانأصحابه بتناشدون 
الشعرويتذا كرو نأشياءم نأمرالجاهلية وهوساكتور عاتسم معهم . 

وكان هو نفسه ينشد الشعر وويصنى الى من بنشده » وستحسن 
الحسن منه ونيز من عدحه به » وقدأشاد بذكرهةقال : « أن من 
الشعر لمكة » ودعا لشاعر فقال: «لافض الله فاك » 

وكان 0 وربداعب أصحابه فققد روى أنس بن مالك أن رجلا 
طلب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم مانحمله . فققالله الى حاملك 
على ولد ناقة . فقال يارسول لله مأأصنع بولد الناقة + ظنا منه انه 
سيعطيه فصيلا . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟ 

دوف ألين هذا أن النبى صلى الله عليهوسل صادف رجلا ابعه 
زاهر وهو بسيع متاعا له : فاحتضنه من خلفه وهو لاسصره . فتمال 
زاهر من هذا ؟ أرسللنى . م التفت فعرف النى صل اللعليهوسلم » 
جعل النى يقول من يشترى هذا العبد ؟ مداعبة له 

وحدث الممارك بن فضالة عن الحسن قال : « أنت عحوز النى 
صلى الله عايه وسلٍ فقالت يارسول الله أدع الله أن يدخلنى الجنة . 
فقال النى يأأم فلان أن الجنة لايدخلها عجوز . فولتالأرأة تبكى . 


له الاسلام لاحر مالمباحات 
فقال النى أخبروها انبا لاتدخلبا وهى عحوز » ان الله ببقول إنا 
اتشأناهن إنشاء ء لجعلناهن أبكاراً عربا أترابا » 

ودخلتعليه امرأة فىشأن اروجبا » فقال ها النىأزوجكالذى 
ففعينيه بياض ؟ فظنت اأرأة انه يريد بالسيا مايص سواد العين . 
فقالت لابارسول الله ٠‏ فتبسم وقال طا أتخلو عين انسان من بياض ؟ 

حدث سعيد ا م#برى عن ألى هريرة أن بعض أصحاب النىقالوا 
له يوما يارسول الله انك تداعينا . فقال نم غير الى لاأقول إلاحقا. 

فاذا كان رسول الله وهو الذى كان جوع حتى يشد على بطنه 
حجراً و<جت ريال زهداً فى متاع الدنيا ؛ ووم الليل متبجدا حي 
ذكر الله له ذلك فى الكتابءوله منمشاغل منصبه ماتئوء بهالجاعة 
اولواحو ل والقوة ؛ يصيب من ه_ذه المباحات مايروح به تفوس 
أصحاءه»وستدم به مننشاطهم وقواث المعنوية » فهل يسوغ لاحد 
ان عثل الدين عابس الوجه قطويا » اذا سلك طريقا سلاكالناسغيره 
مجافاة له وهريا من تكليفه ؟ 

على ان فى الكتاب آيات لم يجبىء طا ضريب فى أديان البشر ؛ 
وقى قوله تعالى : « قل منرم زينة الله التىأخر ج لعبادهوالطيبات 
من الرزق »© وقال : « خدوا زينتك عند كل مسجد »> وقال : 
د فكلوه هنيما مرمًا » 

نالدين الذى ريصرح بأنهلم يحرم التزين ولاالمتاع بالكل الطيب» 
ويتخذرسولهخاعا منفضة » وغاشية لسيفهفيها ذهب »كار وأدالامام 
.الترمدى فى ثمائله ؛ ويندب الي الرياضة البدنية حت المصارعة » وقد 


الاسلام لاحر مالمباحات لم 


صارع هو نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصرغه » 
ولايخنى ماللرياضة البدنية اليوم من المآزلة عند أرقى الام ؛ قلنا 
الدين الذى يصرح هذا التصريح » ويبيح هذه المباحات» ويكون 
رسوله من حسن الطريقة فى الياة على ماعامت » لاايصح أن يمثل 
لاناس على غير صورته الصحيحة ؛ فيررب الناس منوجبه»ويفرون 
من أهله » ولايذكرونه الافىمعرض التسكاليف الشاقة » أوأحوال 
الموت ومالعده . 

هذا هوالاسلام من ناحية المباحات » أما من ناحية الشقالثانى 
وهو أنه لايضيق ماانسع من الهاولات » فكيف يعقل انهيعمد الي 
تضبيقها وهو الذى أعطى ااعقل سلطانه المطاق يجول فىك مجال 6 
ودفع بالناس فى الحياة غير مةيدين الا ما تشعر الفطرة السايمة 
بوجوب التقيد به ؟ 

إذالدين الذى يقول لادله : « من سن سنة حسنة كاذنلهأجرها 
وأجر من عمل بها الى يو«القيامة » الحديث » والذىلا يقصرالعبادة 
على الاعمال الشكلية التى عرفت عنمْها » فيعتب ركل مايقصد به الخير 
عبادة » فطلب العلل عبادة » وطاب القوت عبادة » وتألف الناس 
عبادة » وعيادة المرلضعبادة الح <تىقالالنبىصل اللهعليهو سلم: «ان 
« الو من ليؤجر ف ىكل شىء حتف اللقمة حتىيرفعها اليفىامرأته » 
فالدين الذى كو ذعلىهذهالشاكاة لابعقل أن يضيق على أحد مااتسع 
من الحاولات » وقدرأيت فىتاريم أهله انهم بنوا لدينهم وأمثبممجدا 
من هذه الناحية لاتطمس آثاره » ولاتعفومعاأه » ولكنبأ ستزداد 


311 الاسلام بسع ,كل مامد مالا ر اءالعلمية 


وضوحا ؤجلاء كا ازداد الناس عل) وارتةوا فى معرفة الحق 
'ننظر ف العمل التالي فى مطل ب]خرمن مطالب الاوساط اذشاء الله 
الاسلام مرن سعكل مايجد من الآ راء العلمية 
والمذاهم الفلسفية 

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرناً يسم مايجد من 
الاراء العامية . ولا يستعصى على مايثبت أويرجح من المذاهب 
النلسفية ؛ ولامايقوم الدليلعليه من الشؤون الكونية؛ فننظرالان 
فى هذا الطاب فتقول : 

قايلعلى الاسلامأنيوص باأرونة وسعةالصدرللا راء والمداهب 
والكرنيات » لانهدين اطلاق وتعقل وتفكيرومطالبةبالفهم وبالدليل ؛ 
وأشعار بالتبعة الشخصية » ونبى عن التقليد » وقد كان الناس الي 
عبده أسرى الاوهام والاضاليل » وصرعى الموروثات والتقاليد, 
ليس فى الدين سب ولكن ف العم أيضاً . 

نعم ف العلالذى يفخ راليوم بأنهأطاق العقل من إساره » وخلصه 
من أغلاله » وأقعد المعلومات على أساس الواقع سوس . العلم 
صادق فيا بدعى«ولكن منذ القرن |أسالع عشر فقط على بد العلامة 
الاتجايزى ( با كون ) . 

اماالاسلام الذى سيق ( يا كون ) نحو الفسنة فانه ملل هذه 
الآبات : « قل اناروا ٠ادا‏ ف السموات والارض » « افلم يسيروا 
فىالارض فتك و نطمة وب يعقاو نبها» «ومااوتيتم من الءل الاقايلا » 
« هل ستو الذين بعاموزوالذينلايعامون » « وقلربزدفى علا » 


الاسلام يم وكلماجدمن الأار اءالحاسة يح 


« ويخاق مالا تعامون » « وتلك الامثال نضربها للناس ومايعقلها 
الاالعا مون » « ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر مجده 
من لعده سعة أحر ماتفدث كلات الله » أى آياته وحكه . وعثل 
هذه الآيات ف الئحى عل الجباليزوالمةلدين : « إنبتبعون إلاالظن 
وإن الظن لابغنى من الح قشيئا» ٠‏ قالوا حسبنا ماوجدنا عليه يونا 
أولوكان آباوْثمْ لايعامون شيبًا ولايبتدون » « قل هانوا برهانم 
إن كنت صادقين » » وبمثل هذهالا ياتفىوجوبالتثيت والتدقيق : 
« ولا تقف مالس لك به عل ان السمع والنصر والفؤاهكل أولئك 
كان عنه مسعولا » « بيت الله الذين آمئوا بالقول الثابت فىالحياة 
الدنيا وفى الا خرة » بملل هذدالا يات أقام الاسلام العم على أساسه 
الطببعى الثابت»ودفع بأهله الىغايانه البعيدة .فالدين الآ 'تى بهذهالتعاليم 
قليل عليه أن يوصف باأرونة » لانه جاء يما هو فوق الأرونة وهو 
فرضهالعلرفرضا فقال « طابالعلرفريضة » والدعوة الينطلبه ولومن 
أقصى الأعمور فقال : د اطابوا العلم ولو بالصين » 

فبل مائقوله هنا غلو قغى علينا به التحمس للدين » والتدرع 
أسكاخة المشككين ؛ أم هو الواقع المحسوس الذىلامعدلعنهمهما 


حاول ذلك الحاولون ؟ 
اننا ندع لاقارىء حرية ا ميل لاى الاحالين شاء لعد أن يصعي 
الي مانقول : 


حأء الاسلام الي العر ب ف عبد كانت قمه حيامم الاجماعية قل 
استو تع قر ارمنذقرون» فأهل البداوةمنهم كانو املامومن الفوضي 


5ه الاسلام لسع وكلماجد من الآ راءالعامية 
حيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفر سس والروممنهم قدوقعوا 
نحت نير هانين الدولتين منذ قروذ »© واستتخذوا للمذه العبودية 
وألفوها ولم يحركوا ساكنا رفم نيرها عنهم . 

زد علهذا أن الامةالعربية كانت كاد نكون وحيدة فىعقمبا 
من الناحيةالكتابية ذل تترك لنا كتابا واحدا حتى ولامانحر ص عليه 
كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية. 

جاء الاسلام اللي هذه الامة وهى فى هذا الدور من الجاهلية 
الجبلاء؛قصاح بها مميحات تحمل تياراتها تفحات منروح الحق ) 
فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة » وقامت على طرريق التطور 
الاجتماعى ع فا مضت عايها مئتا سنة حتى أصبحت صاحمة الحلافة 
العامية والسياسية فىالارض » وكانت سببا مباشراً فى حفظ تراث 
الانسانية من ثمرات العقول ونتاجالفهوم. 

فبذه المركة العلمية القوية فيها مالشأت الابباعث لايعاصىمن 
الاسلاة » ومااتجبت وجبتماالانحتاملائه » وماتوسعت والمتجميع 

فروع المدارف الا سائق منه . وقد شبد بذلك جميع متو رخى العال 

قدا وحدشا . 

وانى اليوم لؤات القارئين بالشواهد التاريخية على أن المسلمين 
الإولين ل يحرموا على أنؤسم فادها بأ من المذاهب ؛ » ول يبهماوا رأيا 
من اله راءةول مبحروا ل من الاساليب مححة دينية » ولكنهم 
ألنواب تفسهمأحر ارآ ففعباب العلوم موالفلسناتغيرمقيدينولامتأعين 
فمنوأ نا من : كرات جهودع صرحأ من المجد لاتعني علي ثارم الدهور 


الاسلام يسمكلمايجدمنالا"راءالعلمية لاه 


قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك فى كتابه 
« المنازعة بين العلم والدبن © : 

لقد كان تفوق العرب فالعلوم ناشئًا من الاساوب الذىتوخوه 
ف مباحتهم » وه وأساوباقتسودمن فلاسفة اليونانيينالاوروبين . 
فانم نحققوا أن الاساوب العقلى لايؤدى الى التقدم وأن الامل 
فى وجدان الحقيقة يج سأن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادثذاتها . 
ومنهنا كان شعارثم فى أبحائهم الاساوب التحربي والدستورالعملى . 

الي أن قال : 

« وهذاالاساوبهوالذىأو جبلهمهذا الترقالباهرف الهندسة 
وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذىأدا#لاكتشاف عل الجبرودعام 
لاستعمال الارقام الندية الح » 

« ولقد دأبوا على مجع الكتب بصفة منظمة لاجلأن يتوصاوا 
اللي تسكوين المسكتمات التى تكلمت عنها » وقدقيلإذالمأموننةلى 
لي إغداد مائة حمل لعير 3 الكتب » وقد كان حدشروط الصاح 
يدنه ويين ميشيل الثالث أنيعطيه إحدىمكتبات القسطنطينية التي 
كاذفيها من الذخائر القينة الاخر ىكتاب لطليموش علىالرياضيات 
السماوية فعس المأمو ن بترحممته الىالعر سةوأسيأه المجسعلى 6 

م قال عن همة المسلمين الاولين فى ترججمة الكتب العلمية : 

« لقدكازيوجد فى كل مكتبة كبير ة حل خاص للذستخ بو الت رجمه . 
وقدكان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب التسطورى! 
كان حلم نهذا القبيل ببغداد سنة ( ه١6‏ ) م . رجم فبهكتياً. 


204 الاسلام يسمكلماتجدمن الا راءالعلمية 


لارسطووافلاطون وهيبوكرات وجالينوس ال 
الي أن قال : 

« وكانت قيادة الأدارس مودعة لذوى اأدارك الواسعة » 
فكانت امابيد النسطوريين أو اليبود ؛ لان المسامين لم بكونوا 
نتدروذءنجنس العالم وديانته » وما كانوا يزنوزقدره الابأعماله » 

الى أن قال : 

« وانتالندهشحيما نرى فىمثرلفاتهممن الآراء العلمية ما كنا 
نفلنه من رات العلم فى هذا العصر . من ذاك أن مذهب النشوء 
والارتقاء للسكائنات العضوية الذى يعتبرمذهياً حديثاً كان يدرس 
فمدارسهم: ؛ وقد كانوا جروا به الي مكان أبعد مما وصلنا اليه ؛ 
وذا بتطميقه على المعدنيات أيضاً » اتبى 

تقول أن من يتأمل فها ذكرناه ير ىأنالمسامين الاولين قدألقوا 
أتمسومف باحات العل مطاقين غير مقيدين » فلم نك نهنالك ساطة 
دينية نحا م العلماء 0 القتيل والقعطمير؛ وتحاو لان تجمل العقل والدل 

نحت وصابتها فتقف حدرعثرة وسييله. 

وانك2 ىنم أخذو اع ناليونان فيا أخذوه كل ماأعرتهقر انمحهم 
غير متحرجين من شىء : وف الذىأخذوه أساء ورد فى ظاه رفاظ 
الكتاب لكريم مايخالفبا كنسالة كروي ةالارض » فانفيهآنات أعمت 
.على أنبساطها ٠‏ وجرثٌ العام ننفسه الي القول بالنشوء والارتقاء ؛ وى 
الكتاب نصوص صريحة تقول بالخاق المستقل » فبل كانوا فىهذا 
مس" بينان بالدين ؛ وف عقدءتهما 1لفاء ون دوبممن العلا ءالعامابن ؟ 


الأسلام يسمكلمايهدمنالا راءالعلمية ‏ 4ذه 

لالاء ولكتهم كانوا ف حركتبم هذهجارين على مد هب الدين 
تفسهءفان الاسلام» وقدأطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه » 
كان يعم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآزاء تخالف ظاهر ألفاظ 
الكتاب» فاحتاط العارفرن بأسرارهذا الدين لهذا الامرءفوض.عو اله 
قاعد ةكلية فىكتيهم الاصولية وهى : انه اذاخالف حم العقل ظاهر 
أ صالكتاب أوالسنة» وجبالتعويل على -<ى العقل»وتأودل ظاهر 
النص . لذلكلم يصطدم الدينبالعم » ولابالمذاهب الفلسفية ف العود 
الذهى 'لمسامين » فسكان فىهذهالقاعدةمخرج للعلاء فى الاخذيالا راء 
اياكانت » وفىالخرى بالء! واأفاستمة الىأ 
ولأدتاعين+ ظ 

هذه القاعدة الاصولية من أعظ, ماأوجدهالاسلام م نالقواعد 
الممؤسسة لرية العلم » والموطدة لدولة العقل » وهى فى الوقت نفسه 
من أدعى القواعد الاعجاب بسمو هذا الدين » وللتععحب منسبقه 
العا كله بنحو عشرة قرون لتقر. الدستورالعلمى » ولاطلاقحرية 
النظر والتفكير غير اعتداديشىء غيرمصاحةالعلم والفاسفةخالصين 
مرمكل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين اسكتاب 
جروا على سنة العا تفسه» فقرروا كرودة الارض وسواهام:ن المسائل 
التى تخالف ظاهرألفاظ الكتاب .صائرين الي تأوراها لتوافقمذهب 
العم ؛ مستفيدين من تلك القاعدة الاصوليةالعظيمة» فكانو ابدلاك 
تمهدين لاقوم السبل لمن بأنى بعدثم عند مايستبحر العلم و يكشف 
للناس مالايمخطر يبال . 


ف الاخلاق وحرية التطور فى الاسللام 

فبل ف الاديانالمعروفة ثىءمنهذاالنوع ولوشئنا لملانا جلدات 
من أخبار مكالختها للعلم والعقل » وترتدبها العقوبات القاسية علىكل 
صغيرة وكبيرة منهما أ كثر من عشرة قرون متوالية ؟ 

ولكنك لوعلمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية 
العام المالد » وأنه أنزل الي الناس فى آخِرالرمانحيث يبلغ العلم أبعد 
شأو » وتمتد الفلسفة إلي أبعد ثما يتصوره الخيال البعيد المدى : 
وتكثر المسائل التى تخالف ظواهر الالفاظ الواردة فى الكتاب » 
لبطل تعجبك وأدرك تأ]زالعاقبة له حتما وأنكره ذلك الكارهون ع 
مصدانا لقوله تعالى: «ستريهم 1 ياتنا ىالا فاق وف أتفسهم حتىيتبين 
لمم انه الحق » أولم يكف بربك انه على كل ثىء شهيد » 

أسراو ب الاسلام فيبناء الاخلاق ومذهيه 
فى أعطاء العقلحرربته فىالتطور 

إعطلب الاوساط من الدين فها يطابونه ان يرشدم الي طريق 
الآداب والاخلاق دون أذيحاو ل محدبدهاءتاركا للعق لحري ةالتطور 
فى الشعور يها » وباوغ الغاية التي تنتظر منها 

هذا تفسه هو أساو ب الاسلام ليس ف الاخلاق سب ؛ ولكن 
فى كل ماله مساس بالانسائية » تفاديا منالتححر الذى يصيب النظم 
فيصيح شأنها شأنالقائيل تضاف ال يأمثاللها تماصنع فى أزمان مختلفة ؛ 
وعسى الحاة فى واد وهى فى واد آخر. 

لذلك حرص الاسلام على أ لاإيعطى» على مايج س أن يتطور بتطور 
الانسان منأموره الحبوية»الاأصولا عامة لتبتى هذه الاصول حية 


' الاخلاق وحرية النطور فى الأسلأم_ 4١‏ 
خالذة كالنواميس الطبيعية ؛ يحوم الانسان حوطا مستسلما لفواعل 
التطور . وهذا أقصىمايرجىمن فردأوججاعة حيالالاصول الخالدة . 
وهذا اأوقف فى الوقت نفسه يكؤثر أعظم تأثير فى أعمال الانسان 
وصرأميه » ولطبعبا لطابع خاتى يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . 

كل كائن ف العالم حمل من الروح العام تفحة يقوم بها مبناه ومعنأه 
معا . والانلسان حمل أ كبر قسط مما محمله الكاثنات من هذا 
ااروح . وهو الذى يرذعه من حضيض اللْيوانية» ولابنى بدفعه الى 
التطور والي الاستةامة . وهذا القسيط الروحانى الا كبر الدافع الي 
التطورعوااتأدى بذويه الى أرق المكانات» هو الذىدعاه الكتاب 
اا 2 بالامانة» فقال نعالي: «إناعرضنا الامانة على السموات والارض 
والجبال فأيين أن محملنها وأشفقن منبا وحملها الانسان عانهكانظاوما 
حهولا» انهكان ظاوماوجبولا لالقبوله حمل الامانة»ولكن ليده عن 
الصراط السوى وهو #مل هذه الامانة فسويداء قلمه . فالكلام 
نتحضيض على مراعاة حةّوق هذا السرالاقدس فى صورة تمكيت . 
وهذا أبلغ ماقرأه الناس ف الحث على مراعاة كرامة الانسانية » وعلى 
نجلية التبعة الادبية التى تتحملها البشرية . والتعمير بالامانة أجل 
ماعرفوه من التنويه بالةضيلة التى لايخاو قلب من قبسة]لهية منها . 
بعد تةرير هذا الاصلى الاصلى الذى جل الكل ف الاخلاق: 
والصفات واأمول أمانة فىعنق الان.ان » و<هالاسلام عنايتهلا يقاظ 
غريزة اارجولة فى النفس الى أبعد حد » ورفع رين الكثافات عن 
قبس الروح المودعفىجباته» وقداختارالاسلام لتجلية هذا الاصل: 


04 الاخلاق وحرية التطور فى الاسلام' 
فيه موطنا من أدق مواطن النفس»حيث ثتساط العاطفة الدنية 
تقول عل الننشفية وتمؤتيا وراوض ريات الاور تحت متو 
الورع أوالتنزهع نكل ماه وأرضى : مستوعبة ميم قواها فسبياها ؛ 
فتحعل الامة كلباكجاعة من المتنطعة اتقطعوا للعبادة المسدية؛ 
لابغنون عن أتفسهم ولاوطنهم شما » فقال تعالي : « ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن البرمنآمن باللهواليوم 
الأخر والملائكة والسكنتاب والنبيين » وآتى المال على حمه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائاينوفالرقاب » وأقام 
الصلاة و تىالزكاة 6 والموفونيعهدم اذاعاهدوا والصابرين ف البأساء 
والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدةوا وأولئك #المتقون ». 

ومعناها ليس العمل الصا أن تتلفتوا شرقاوغربا تتحرونمكان 
القبلة » ولكن العم لالصالح هو أنتؤمنوا بلله وبالا خرة وبالملائكة 
وبالكتب الاطية وجميم النبيين استملا لقوق أرواحك ؛ وأن 
تؤتوا المال»علىشدة تعلةك بهء ذوى قربا ك واليتامى والماكين 
والأسافرين والساثاين ؛ وأن تعماوا على فك رقاب الاسرى بأداء 
دياتهم قياما بحقوق الجتمع وتوفية اروح التكافلفيه » وأنتقيموا 
الصلاةوتكتو الركاةتطبيراً لارواحم وأموالك؛ وأذتوفوا بالعبود؛ 
وأن تصبروا فى مواطن الشدة منفق رأومر ضأو<رب ٠‏ من يفعلون 
هذا كله فهم الذين صدقوا فى اسلامهم وأولئك ثم الأتفون بحق ) 
لاالذين قصروا ماهم على ححري الةملة وبعض الصريات التىلاتتصل 
كيريات الامور الاجماعيةٍ » مصروفين بباأ عن يع صفات الروم 


الاخلان و<رية التطور فى الاسلام بمب 

التي نظ وجود؟؛ وتصول أوطانم» ومكزنل>م 2 الارض ٠.‏ 

فهذه الآ ببة تكشف عن مذهب الاسلام فى الاخلاق وتجعل 
الناظر فيه أن يامس بيده العلل الاولية التي جعلت من المسلمين 
المتقدمين وحدة مندمجة لم تتجه إلي غابة الابلغتها » ولم ترم الى 
غرض الا أصابته. 

ولاك بعد هذا أن نتاو الكتاب لترى أنكل ماورد فيه حدا 
على محامد الحلال؛ مقنصودبهايقاظغر يز ةالرجولةلاإماتتها كافعلسواه. 

الانعجب من دين يسوى ف التبعة بين الظلم والانظلام ؟ أن 
ترك نفسه يظل فهو كن ظلم غيره على حد سواء » وش على عدم 
قبول بغى الغير » فقال فى صنمات المؤمئين : « والذين إذا أصابهم 
البى م ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثاهاءقنعةا وأصاح فأجره 
على الله انه لاحب الظاأين » . 

هنا نسرع فننبه أن الاسلام لابعتبر التحاوز عن الحق تمدوحا 
ان كان عن 35<ز ودعبور فا تعايره شتفى القدرة على المحازاة 
اذالابعفو الاالقادر » فلا يقالضريتالمان فعفا عنى » ولسكن يقال 
ضربت المجبان فع<ز أوفاستخذى أوفنكص على عقبيه ال ال . 
فقالىقومهالكين: « الذين نتوفاثٌ الملائكة ظالمى أنتمسهم » قالوا 
فم كنم 7 قالواكنا مستضعفين فى الارض : قالوا ألم تك أرض الله 
وأساعة فتهاحروأ فيمأ 4 فأوائكك مأواث جهم وساءت هرا 7ن . 

هذا أغرب مابروي عن دين فى العالم » لان المعبود أن الادياث 


14 الاخلاق وحرية التطور فى الاسلام 
لاتعياً بأثنوة الاجماعية » بل تؤدى الى الضعف فيها وتعترف به 6 
ولكن الاسلام لايعتبر الضعف عذرا»ويوجب عل أهله أن كونوا 
أقوياء فى مجتمعهم » وكل هذا متنزل من أصله الاصيل فى ايقاظ 
اارجولة ف النفس البشرية . 
ولكن بث هذه الروح فى الام كثيراً ماأصابها بروح التجبر 
والتغشمر » خاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بنفضيلة العفو عند 
القدرة ؛ والمسامحة اذاكانت أبلغ فى المجازاة » فقال : « ولانستوى 
الحسنة ولاالسئة ع أدفع بالقي هى أحسن » فاذا الذى بينك وبينه 
عداوة كا نه ولي ميم » ومايلقاها الاالذين صبروا » ومايلقاها الاذو 
حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سرئة سيئة مثاهاء فن عفا وأصلح 
فأجره على الله » انه لاحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحمسنة 
السيكة » أولثك طم عقى الدار » . وقال : م أدفع بالتي هى أحسن 
السيئة » نحن أعلم يما يصنعون » ٠‏ وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا 
فأن ذلك من عزم الامور » . 
وقدجعل الاسلام من معدلا تروح الرجولة اقامةميدها نفسه ؛ 
ونحملل عسء الحاق الممتازع حتّي فى الأو ان التى اعتادت الام أن 
مهدر فيها الدماء غزيرة ؛ وتعد ذلك قربات عند الله » وهى مواطن 
الانتصارللدينحيالمن بر بدوذالقضاءعليه وعلىأهله حمية الجاهلية 
اعلاء لذأن الوئنية » فطالب الاسلام أهلهبالعدل وعدمالاعتداء حتي 
فى هذ ها أواطن» التىتغلى فيا الرؤ وس وتطيش الاحلام؛ فقال تعالي : 
7 ولابجرمنم شَنَان قوم ( أي ولانجمانم عداوتم لقوم ) 


(ه) الاخلاق وحرية التطور فى الاسلام و 
أن صدوك عن المسجد ارام نتعتدواء وتعاونوا على البروالتقوى: 
ولالعاونوا على الاثم واأعدوانءواتقوا الله انالله شديد العقاب » . 
وقال : « وقاتلوا فى سبيل الله الذبن يقاتلونم ؛ ولاتعتدوا ان الله 
لايحب المعتدين » . وقال : « فان اعتزلوم فل ارك والقوا اليم 
السل فا جعل الله ل علبهم سبيلا » 

وزاد الاسلام على هذهالمعد لا تمعدلا منروح النطولةوالخلق 
العلل ؛ خرم على ذويه فى هذه المواطن الخحطيرة الاخذبالظنون» 
وكلفهم بالتبين والتثيت فى هدر الدماء البشررية» وهومالم يسمع عثله 
فى تاريخ أمة من الاهم » وبخاصة ى الحروب الدينية التي يقتل فيها 
الرجل أباه وأخاه ولابباليفقالتعالي: يأأيها الذينآمنوا ادا ضربتمقى 
سبيل الله فتبينوا ( حتىلاتهد روا دما خطأ )»ولاتقولوا لمن ]ل إل 
السلاملست مثرمنا» .هذا مع انهثبتطم أن الكافرين كثيرا ماكانوا 
يستفيدون من هذه السماحة فيظهرون الاستسلام والسيف يبوى 
الي أعناقهم؛ومتى زال عنهم الحطر عادوا الي خصومتهم . وقدحدث 
أن أحد الصحابة لم يمال بةرن له نطق بالشهادتين والسيف مبوىالي 
عنقه» فقتل » فله! باخ لنبى سل الله عايه وسلٍ ذلك غضيمنه غضبا 
شدبداكوتراً الى 2 من عله . فقال له الصحانى يارسول الله هذه 
خديعة منه . فقال 0-5 فاننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . 

فبذه الدرجة فوق الرجولة . ذحى إعلولة صحيحة : وخاقسام 
ليس وراءه مذهب . ولقك نامو هاه الغريزة ولشتد حتى لستبحيل 
الي وحشية» م استحااتاليها لدىأءم, | كثبرة » فا<دتامل الاسلام ذلك 


2044 الاخلاق وحرية النطور ف الاسلام 
هنكل ناحية » وأنجح ف ذلك فاشتهر أهلهبحسن الجوار فىكل تاريخهم 
الحافل بعظاتم الامور . 

ومنمعدلاتهذا اخاقيو وح التضامن الذى بثه الاسلام فىأدله 
بقوة لم تعهد فى نحلة من الندلل » فقرر أولا أن الدين النصيحة » 
فقال عايه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة»» فقالوا لمن يارسول 
لَه تال : «لل ورسولهوعامةالمسه ين وخاصتهم» »”مجعل الامربالمعروف 
والنبى عن المنكر حا من<ةوقكلفرد فى التمع » وواجبا عليه 
يسأل عنه . فقال تعالى : « كنم خير أمة أخرجت اناس تأمرون 
بالمءروفوتنبوزعنالمنكر » . وقالفى قوم منالهالكين : «كانوا 
لابتناهون عن منكر فعاوه؛ لئس ماكانوا شعلون » . وقال عليه 
الصلاة و السلام: «لتأصمن بالمعر وفولتمون عن ا تكن » أو لسلطن 
لله عليكم فتنا كقطع الليل أظم تدع الحلهم حيران » . فلكل 
مسام 2 هذه الا "ات الحق فىإبداء النصيحة لهجموع » وهوحق 
دستورى لم يتقرر إلا فى آخر القرن الثامن عشر» فكان من ضمن 
<قوق الانسان التي أعانتما التورة الفرنسية . 

وأا تم للاسلام احياء غريزة اارجولة فى تفوس أهله ارتفع مهم 
لي درجة المطولة » وطالب أهله عقتضياتها وهى  :‏ 

أولا - قولالحق ولوعلىالنس والاقريينءفقالتعالي : « بأمبا 
الذين آمنوا كونوا قواهين بالقط ؛ شبداء لله ولو على أتفسم 
أوالوالدين رالاقريين » . 

انب س الترفع عن تطلب النناء علي الاحسان فىكل تمل »فقال 


شرلعة الاسلام والعدل المطلق / 
تعالى : ولطعموزالطعام علىحبهمسكيناً ويتها وأسيرا . انمالطعمم 
لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكوراً » 

ثالثاً ‏ ايثار الممتاج علىالنفس فقال تعالي : « ويثؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »» والخصاصة الفقر . 

ثم ماذا أقول والقرآن بحرمتعنجره ن الاخلاق النبيلة » والقمائل 
الجليلة » وبحسى أن أكون قد وفقت للالام بأصوطا الاولية التى 
تقوم عليها » ذلك أولي بى فىعحالة مال هذه . 

شر لعة الاسلام فى القراث وهى أضنول 
العدل الأطاق 

برجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاأصولا أولية»تصح أن 
تون دستورا لامشترعين» لاأنتكون شراعة تفصيلية ان الطمقت 
على الموادث فى عبد شذت عنما فى عهد آآخر . 

ون قول: إن الفريفة الانبلافنة توق ةا الشعل! كن 
الوجوه » فهى محصورة فى القرآن الكريم وهو مل فى مواطن 
كثيرة منه » لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن ,ستأنسوا بما قغى به 
النى صلى الله عليه وسلٍ » فسكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم منالسنة» 
ماوا براه مستنيرين بالعرف والقوقالطبيعيةوالاصو لالتشربعية 
المقررة فى القراث. 

فلا امتد الملك الاسلامى و نبغ العااءالكمار فىعو ادم الاسلام؛ 
عالموا الامور التشر دعيةمقرري نأنلاشربعة الاسلامية أربعة أركان» 
الكتاب والسنة والقياس واحماع المسلمين » وهو مايعبر عنه اليوم 
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بالاستدماء العام 1 
ولابد ثنا قبل الكلام علىالشريعة الاسلامية أن نلف تالقارىء 
الي أمور هامة تستوعبهنا مقالابرمته» وكلبامن! كبر وأجل مار 
فى تاريخ شريعة » وقد أصبحت يما فتتح على الناس م نأسرا رالتشررلع 
من المعدزات الخالدة لحذا الدين» والسيرة النبيلة لرحاله الاولين . 
( أوطا ) إنالتشريم فى الاسلام 1 يسندالي طائفةخاصة » ولاحصر 
فطقة معيئة » ولاجعلمنحظ العرب وحد* » ولكنهجعلحقاً 
شائْما لاسكافة يتناوله من شاء من المسدين حتي الممليك الاجاب 
وأبناومٌ من كان لطاق عامهم العرب كلا والي » ثم م ترك للرأّى العام 
الم فى الاخذ عا يقال أواماله . لذللك اتفق أن كانجميرة أعة 
الاقاليم وزجمائمها فى الدين من هترلاءالذين كانوا أرقاءأجان نأو ولدوا 
م نيل كانو اأرقاءأحانب . قال العلامةالد خاوى فى شرح ألفيةالحديث 
للقراى : إن هشام بن عبد الملاك الخليغة الاموى قال للزهرى أمام 
8 : « من إسود أهل 5 ٠‏ قال الزهرى عطاء ٠‏ قالهشام 2 
سادثم + قال الزهرىساد* بلديانة والروايه ٠‏ قالهشام لعم من كان ذا 
ديانة حتقت الرياسة له  .‏ سأل الخايفة عن لين + فال الزهرى إمامها 
طاووس . وكذاكسالعن مصروا إزيرةوخراساز واليصرةوالكوفة 
ولابات الدولة الاسلامية ) فَأَخد الزهرى يعد له سادات هده 
البلاد » وكذا سمى له رجلاكان هشام سأله دل هو عرلى أممولي ؟ 
فكان الزهرى شول مولي ؛ الى أن أنى - على ذ كر الدخعى فال أنه 
عرلى . فقال هشام الآ ل فرجت عنى ) والليسودنالموالىالعر ب 6 
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ويخطب طم على المنابر » . 

) ثانيها ) : : أنه لم يوضع للتشريع أساوب مقرر لالنجوز تعديه‎ ٠ 
فترك لكل ناظر الخيار فىانتخاب أساوبه » فلذلك تخالفتأساليبوم‎ 
الي حد لعيد ) وأشدماتنكو زعليهتخالنا اس عراف‎ 

وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبوحنيفة النعمان 
( توفى سنة ١6١‏ ه )كانوا يرون أن الرأى والقياس الصحيح أولى 
بالاتباع من الاحاديثالتى رواتها آحاد ؛ ولى يصحعندم من الاحاديث 
الى روامباجاعةءأى المتواترة التىلاعذ رلاحد ف الشكفيبا» الابضعة 
مدرشد نا ببوالا خرون أخذوا بأعاديف الا حاف اقرع اندها 
وثبتت لغلبة لظن صحتما . 
( ثالتها ) : انه ل يفص التشريع بزمازدوززمان» فقدكانللة رن 
الاول أئمة وللثانى أمة يقلدم الناسيبلغ عددث السبعينأويزيدون ؛ 
فاذا ل ببق طم أتباع الى اليوم فلا ن المسامينوجدوا فى مذاه بأبى 
حنيةة ومااك والشافعى وابن <مبل غنى عن بقية المذاهم_فاتبعوها 
وأهماوا ماعداها . 
ولكن سلسلة الامامة فى الدين لم تنتقطمءلنص العاماء على رجال 
م نأهل القن الراء والخامس ومالعدهبانهموصاوا اليدرجةالاجتهاد ؛ 
ولايزالالبابمةةوحا الي يومنا هذا » ولن,يزالمفتوحا على مصراعيه 
حتى تقو مالساعة. 
( رابعها ): أنأحداً لم ححرعلىأحدحريته فىاتباع أى المذاهب 
الفقبية شاه » بل ولم تحجر على أحد حريته فى انباع مذاهب المعتزلة 
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والحوارج والغرقالتىاعتبرتمبتدعة » فقدكان لهم ممثلون فى جميع 
عواصم الاسلام» وكان السكافة يجتمعون فى المساجد فيتناظرون ثم 
يرج كل منوم اليداره امنا سر بدلا .يزعم ملأ نينته أحد . 

( خامسها ): اماع المسامين علىأن الاجتهاد فى تنو رأسرارالشربعة 
واجب على الحاصلين على متهلاتما » ولذلك لم بكرهوا قط أذتتعدد 
المذاهب » وثم فى ذلك كانوا يصدرون عن طريقة النى صل اللهعليه 
وسام نفسه فقد قال : للمتبد أجران إن أصاب وأحر إن أخطأ . 

( سادسها ) :كان المسامرن لايروعبم الحلاف بين التببدين مبما 
كاذبعيد المدى » بل كانوا ,يقاباون هذه الحلافات بارنياح عظم ؛ 
وكانوا يكبرونها الي حد أن جعاوها علماً خاصاً جموه علم الحلاف ؛ 
فكانوا بتدارسونه كا يتدارسون أصول الفقه لتحصيل مدكة 
السريان فى سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب يبذا الحلاف 
الي العامة فقالوا اختلافهم رحمة 

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا وتحن بسبيل الكلام عن 
الشرع الاسلامى لايصح أن ندعها منغير تعايق عليهاءفانها أعجب 
مأبروى عن شربعة دينية » وتبين عن أغراضسامية» وم املعيدة؛ 
قضع هذا الدين فى مستوى بعيد عن العوامل التى تلحق بالشرائم 
فتصيبها بالوقوف والتححر : وتوجد له منالمناعة وقوةالحياةمايتق 
بجما كل ماخطر بالبال من دواعى الانحلال » فيضمن لنفسه الحاود 
والتفوق فى وسطكل نطور م نتطوراتالعقلوالعم معا » فاليك : 
قصدالاسلام بعدم حصردحق التشر يع ىطائفة خاصة أوجنس 
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معين ) وبفتحه بابهفوجوه الكافة حتي الارقاء ومن حكمهم » أن 
جعلهعالمأعاماء لاطائفاً خاصاً؛ولاقومياً محدودا ؛ وغرضهمن ذاك 
أن يتابم التشريع حياة الام ومكابد معبأ كل التطوراتالتي تدخل 
فيبأءحماية له من الوقوف عند حد دود » ومن القصورعن الالمام 
بحاجات البشر كافة»باعتبار انه دين عام خالد » وكل ماهو عالمى يعيش 
بحيأة العالم » ويتبادل وإياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ؛ وويدخل 
معهف جميع التطورات» ور ج منها أقوى مما كان وجودا » وأرسخ 
أصولا » وأثعل لماجا تالا خذىن بهوالمعولين عليه . ولكنه لوأسند 
المطائفة خاصة أوطبقة معينة » أوجنس دونجنس» لاصطبغ لصبغة 
قومية فينطبق على قوم دون آأخرين » ويخرج مع الزمزعنأنكون 
شرعا عاميا » فية.ف عندحدء ويزداد التباين بينه ودينالاهم؛ فلا جد 
فيه حااتها ولاثقافتها ولاروحها ذتدعه وشأنه متلمسة من الشرائع 
ما يكون أولى بها منه . 

وقد ترك الاسلام لشعوبهكل شىء من أول لعيين خليفةله؛ الي 
نمحديد شكل السكومة: الي ترنيب الساطات العامةء ال ليكو نكل 
ذا كالشعوب الا خذة به؛وما كانهذهصفته .عاش ماعاشت الشعوب ؛ 
وتطور معبا ماتطورت » وليس لعد هذا ضمان للياة شريعة عاية 
فى الارض . 

ورمى الاسلام بعدم نحديد أسلوب مقرر للناظرينىشريعته > 
عدم حصر دائرة البحث فأ كلا تعددت أمامه وجهاتالنظ ركان 
ذلا أعود عليه بالاصابة» وأرجى لبلوغ الذاية , 
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وهذا فى الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطاذالعقل»ويشيد 
بدولة العم » ويحترم لكل ناظر وجبة نظره فى الحدود التي قررهأ 
أوار امسر #روشووونا عل من الال والحضون. 

والمتأمل فى مدى الحلاف بين أهل الرأى والقياس ؛ وبين أهل 
الحدريث يرىالبونشاسعاً»ومع هذا فقد رضىالمساموذهذا الحلاف 
الجوهرى بين الةريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارمى 
الجنس وقليل الحظ من العريبة» بلقب الامام الاعظ واتبعه 
أكثر المسلمين . 

واغير للعق لأنالمسلمي نأساغوا مذه بأنى حنيفة هذا فى القرن 
الثانى لابجرة» ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء فى الدولة فأبى 
فتولاها صاحبه أبويوسف:واملكة الاسلامية فى أوج عظمتها . 
فلا نبغ أهل الحديث فى القرن الثالث بظهور مالك والشافعى وابن 
حنبل احترموا رأى أبى حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المحالفون 
خصوههم ؛ بل كان إعضهم ,يصل خلف بعض منغيراعتداد باختلافهم 
فى وجبات اانظر الي هذا الحد البعيد . 

وهذا الادب <صاو ه من الاسلام نفسهعفانه خول العقل كامل 
ساطائه » و يشترط انظر و<ية مدينة ) ولاحدلهحدا مقرراً : ل 
ترك العتولحرة فتوثياتها لبلوغ المقيقة الجردة . وهذا الادب إن 
شوهد بين أهل الفلسفة والءلم » وكان منمقومائهماوهوالذىوضمن 
لا الا<تر 9 العام؛و الحمظوة بالود ودو ام الارتقاء ) لم يشاهدقط 
بن أهلي الاديان » فقد حصروا النظرى؟»ورالدين فىطائفة خاصة ء 
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ووضعواله تقاليد لايمكن تعديها بوجه من الوجوه ؛ لذلك اتتفصاوا 
عن جهان الامة؛ تفيل اليهم أن هذا الاتفصال تيزف ر<وا به وغفاوا 
عن أن هذا الميز يضبع الدين ويضيعهم معه : 

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بإمان دون زمان » أن 
يستفيد من ارقي الذى ينال العقول فيكون حظه منه أوفرحظ » 
ويندمج فى روح الام فتتوحد مبوطا الدينية وميوطا العلمية ؛ 
فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان » وتدوم الصلة بين الناس 
وشربعتهم فتدخل معبم فى جميع التطورات المقدرة طم » وتتلاءم 
وأحواطم الاجتماعية التي يدخلون فيها نحتضغط الحوادثوفواعل 
الاتقلابات . وقد عاش المسامون قروناً على هذا الندو حتي انهم 
اضطروا لي تأوي لكل نص خالف ظاهره حكم العقلوالما» فقالوا 
بكروية الارضوبكلماوصل اليه علم الفلكوغيره » مع انف الكتاب 
آنات بدل ظاهرها على تنيض ماقالوه؛ فأولوه جريأ على الاأصل 
الاسلامى نفسه . 

وأطم المسلمون عدم الجر على<ربة أحد فىاتباع أىالمذاهب 
شاء » لقياء ديهم علىحرية البدث » وتحري ااتقايدوا نائه تبعة كل 
السان على عاتقه » وتةربره أن تفسا لاتغنى عن نفس شيئاءم قال 
النى عايه الصلاة وااسلام لابنته : «اعملى يافاطمة فار لاأغنى عنك 
من الله شيمًاه . فكل مسا مسثول عنعقائدهومعاملاته ؛ ومطالب 
بالبرهاذعايها باعتبار انه كائن رشيد من حكل الصهاتاأتى تله رشيداً؛ 
وقد أوني عقلا كيز به بين الحق والساطل . 
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وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليهءلثقتهم بأن 
ماأبهم على واحد فىأمر من الامورقدينكشف لاخر » ومااستعصى 
على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره»فلا يحرمون منهزايا العقول 
فى تصيد الحقائق » وهىمن السعة بحيث لوتنجرد النا سكاهم لابحث 
عنها أ كانوا مغالين فى ذلك . بل الاسلام فى تقريره عدم قبول 
اعان اللقاد شجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة » ولاسد 
على أحد مجال اباد فىهذهالناحية؛و لهذا السببعينهم خص الاسللام 
الاجنهاد جنس واحدولكن فت مجالهحتىأمامالارقاء ومن فى حك بيء 
وهذا مالم بس<له دين لاهله من سعة الصدر الي أليوم . 

وما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاخ رالخالدةفىهذا الباب» 
”:ريره أن اللّتهد يوجر وان أخطأ . فبذا الاصل الاسلامى بعتير 
من أفعلل الأنشطات لامعال العتقول وتبارى الرويات » وبدل على أن 
متصد هذا الدين الوصول الى القائق العالية لاالانحصار فى دوائر 
ضيقة وال+ود فيها ؛ فبجىء ناموش الترقى فيدفعهم لاخروج منها ؛ 
فيوقر فى تفوسهم أنهم خرجوا على الدين»وي؟ و زالتنازع ففصدورمم 
مثاراً لشمهات وشكوك لاتقف بهم عندحد » تمنو لأمرث الينبذ 
الدين ظهر نا . 

هذه الامور الامة كان يجب علينا أن تقدمبا بين بد ىكلامنا 
على أصو الشربعة» لان عايها ينتوتف العم بسو مذهبالاسلام . 
فى هذا الامر الحالل الذى له الاثر الحتم فى حةظ كيان الام . وى 
وحدة وجودها ونا رحبا في معارج الككهال الي غير حد , 


لظره فى الششرلعة الاسلامية ه/ 

فى الفصل التالىنأتى على ماوعدنا بهمن الاصو ل الخالدة لهمذهالشرلعة 

السمحة والله المستعان . 
نظره عل أصول الشربعة الاسلامية 

ىر الارض شريعة أرسيخ قواعد فى العدل ؛ ولاأبعد مدى 
فى المساواة واحتر ام الحقوق » و لاأججم لاصول اللياة الاجماعية ) 
وأثعل لعناصر التطورات الانسانية » من الشريعة الاسلامية . ذلك 
لانبا قامت علىعسراعاة ال1قوقالطيعية » وراعت فى وضْعبالامصلحة 
المجتمع الاسلامى وحده » ولكنمصاحة اهتمع البشر ىكاه » بل 
والمجموع العالمى عامة » ولاحظت فى بناء حماعتها الا كون أمرثٌ 
قامما على التضخم بامتصاص دماء المقهورين » ولكن على بذ لالنفس 
والنفيسؤسبيل إقامة المثل الاعلى . 

هذا كلام يحتاج لبيان فاليك : 

أدرك الانسان قالعصور الحديثة أنهنال كعد لا مطلقا » وحقوقا 
طبيعية لكل فرد وكل حماعة » فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم 
عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لاأن تواتيه 
بها كاملة . وفى اليوم الذى تستطيع أن تبلغ به الي هذه الدرجة من 
|الكهال تسكون قدوصات الي المثل الاعلى الذى كانت نتطلبهولاتلغه . 
ولسكن الاسلامانغرد عن جميع الششرالم فىتقريرالعدلالمطلق والمقوق 
الطبيعية للافراد واجماعات معا . 

نعم قدأقر الاسلام الاسترقاقوالحرب والفتوحاتوضربالجزى 
) جمع جزية ) على ا مقبورين » وكلعالم بالاجبماع برىلهفذلكواسع 
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العذر » ذا نكل هذهالامو ركانت منعوامل الحياة الاجّاعية » ومن 
فواعل التطورات الانسانية » فكيف كان ,بتستىلدينير يدأنيكون 
جمليا لاخياليا أن يبطل الاسترقاق ول يحن وقت الطاله الا فىالقرن 
التاسع عشر » أويمنع الحرب ولاتزالالحربالياليوم الوسيلة الوحيدة 
لاثبات الحقوق # وكيف يحرم متبعيه م نأقوىبواعثالعمران » بل 
ثمابه وجو دم احماءيين الماعات ٍ الاير ول أن الاديان التىحاء تبالسلام 
والاسنسلام قد اضطر اتباعها حالفتها : واتقلبوا أكثر الام 
اشتغالا باحر ب والفتح والاستعار ؟ 
هذا صحيح ؛ الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخديف 
مزويلاتها » ويفعل فى ابطاللها متىاقتضت التطوراتالبشريةابطاطاء 
واقارىء أن براجع ماكتتبناه هنا فى فصل الاسترقاق والمرب 
والاستعار لدى المسامين فى قسم الرد على الشبهات . 
ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر فى الحرب بعدم الاسراف 
فى اراقة الدماء ؛ وبعدم الاجباز علىيجر 42 و بعدممطار دةاليز ومع 
وبقبول أوهى الحاولات وأ كذبها لاخلاص من القتل » كن يلت السل 
والسيف يهوى الي عنقه . 
وراعى الاسلام ف ضرب الحزى مصاحة المقبوربن» حتيأنأبما 
دخات تحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائي الفادحة التى 
كانت نكلفهم بها حكوماتهم » وللتمتع بنعمة العدالة الاسلامية . 
وهذا أغر ب مأتمع عن الفاتحين القدماء وامحدثين؛( راجم كتاب 
المنازعة يبن العلم والدبن للعلامة درابر المدرس محامعة نيويورك ) , 


لظرة ىالشربعة الاسلامية ب 

أما فها عدا هذه الامور التى قضى بها الوجودالاجاعى العامء 
فان الاسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التى ليس وراءها 
مذهب » لصرف النظر عن الالوان والاجناس والاديان والمراتب 
الاجتماعية» فانه لم .بعتد فى سبيل ذلك لابطبقات ولابطوائف ولابأى 
امتياز متتزل من أى اعتيا ركان . 

شريعة الاسلام فى القرآن » وهى ف الملة أصولأولية منالعدل 
والمساواة على اطلاةهما؛ وقد تركت لاوليالبصرتقديرالمةوقوتحديد 
التبعات » وتقرير العقوبات » ( الافى مواطن معدودة سنافىعليها ) : 
وقد قضى النى صل الله عليه وسلم فى حوادث قضاء حفظته السنة 
الصديحة» وجاءالا ئمة بعده فقضوابامور أخرى ل تكن قد وقعت 
على عبده صلى الله عليه وسل» وقدراعى جميعهم فها قضوا به العدل 
المطلق والمساواة الكاملة » خاءت مذاهيهم أعدل ماعرفه البشرالى 
اليوم . وقد أطاق الشارع <ق النظر فى الشريعة لكل انسان حتي 
من لايقبل منهم النظر ف ىأمثالهذهالامو ر لدى الام كافةءكالارقاء 
ومن فى حكهم . فتتكا مكل قادر على الفهم والاستنياط فى هذه 
الشؤون واعتبر كلامه امااحتهادا مطلتقا منه » أواجتهادا فى مذهب 
منالمذاهب المقررة » حتيلاتستطيع أتأنى بقولحديث منأقوال 
المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليسه امام من الاعمة 
أوعالم من علاء المسلمين . فاذا أريد أن ,يعمل منهذهالاقوالقانون 
عام أ مكن مله على حال أ كل من حا لكل قانوذفى الارض » ويكون 
قابلا لتتطوراليمالاحدله » لان الاسلام لم يضم للاجتباد حدا ؛ ولم 
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بعين له أهلاء و تحدد له زمنا » ولكنه ترك بانه مفتوحا ليسع جميع 
التطوراتالعقلية التى تد<ل فيها العقول فى كل زماذومكان » وحتى 
لايكون للمسامين عذر فى تركه والتعويل على الشرائم الاخرى . 

هذا من ناحية الاصول الاولية» التي أقيم عايباصرح الشريعة 
الاسلامية : فبلراعى المشترعو ن الاسلاميون هذه الاصول » وهل 
أساغها الناس فى نلك العصور وتمذوها على 1ك ل الوجوه 7 نحن 
مضطرون لتقديم هذه الاسئلة » لان تنفيذ مقتضياتالعدلالمطاق 
والمساواة الكاملة » لم تنضج له الي اليوم أرق أمم الارضمن اللانى 
تصبن أتةسسبن أوصياء على العالمين » فهل ناذه أمة فى أول عبدها 
بالاجتماع» وتقوم بحقه فى الحدود التى نعرفها نحن لها اليوم ؟ 

نعم تفذته الامة الاسلامية وقامت بحقه طوالعهد قوتها واليك 
طرفا هنسيرتّبها فى ذلاك : 

شكا يبودى عليا بن أبى طالب الي عمر فى خلافته » وأنت خبير 
عن هو على » فلا مثلا بين بدى أمير اا منين نظر الى على وقالله : 
اجاس يأبا امسن . فظبرت ثار من الغضب عل ىأسارير وجه على . 
فال له ممر : أ كرهت بياعلى أن يكون خصمك يبوديا وأن تمثلواياه 
أمام القضاء ؟ فقال على : لا » ولكىغضضيت لانك لم نسويينى وبينه 
أن كنيتنى فقات يأبا الحسن ( والتكنية تعظم ) . 

أنظر الي #ملغ فهم المسامين الاولين لمعنى العدل حتى عدعلىبن 
ألى طالب تكنيته رفدا له على خص.ه » وهذا فى نظرهضدالمساواة 
التي أمر مها الاسلام . وانظر فوق هذا الى انه غضب لان غيره عدا 
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على العدل ولوفى يزه هو نفسه عن غيره » وهسذا غاية مالعرف 
فى نضامن أمة لأوصول الي المثل الاعلى فىكل شأن . 

وحد ثأنْ ولدا لعمرو بنالعاصالقائد المشهور فانم مصروواليها 
علىعهدتمر بنالخطاب » ضرب رجلا ظا فأقسم المجنىعايهليشكونه 
لاميرالوٌّمنين ؛ فبما كان الخليفة مع خاصته 0 بنالعاص وابنه 

معهم فى المسحد فى مود.م الحج» اذا ذا الرجل يقوم فيقول : 

باأمير المرّمنين أن هذا » وأشار لي بن مرو » ضرنى وقال اذهب 
فأنا ابن الا كرمين . فنظريمرالي عمرو وقال له : متيامتلكم الناس 
وقد ولدتهم أمبائهم أحراراً ‏ ثم التءت الى الشاى وناوله درتهوقال 
له اضرب بها ابن الاكرمي نم ضربك » ففعل . 

تأمل فى هذا العدل الذى يضمن حق رجل من السوقة ضد 
أمير مر لأمراء العرب:وابن فاللك أعظٍ بلاد العالم غنى؛ وأبعدها 
فى الماك + شمرة . 

وتقاول أبوذرالغفاري وعبد زتنجى فى حضرة النى صل اللهعليه 
وس ؛ فاحتد عليه وقال له : ,باب نالسوداء قفغضب رسو[ اللاصى الله 
عأيه وس وقال : « طف الصاع طف الصاع مرتينتبويلاللامر ) » 
ليس لابن البيضاه على ابن !اسوداء فضل إلا بالتقوى أوبعملصاط > 
فوضع عند ذاك أنو ذر خده على الارض وقال الاسود : :قم مم فطأ 1 
خدى ( تكفيرا عن ذنبه ) . 

اقرأ أهذا واذ كرا أن العام كافة يعتيرو السو د الىاليوم فى مستوى 
القردة» وأشدما كو نون عابه هوانا في نلاد اأتمدنين أتفسهم . 


أ نظرة فالشربعة الاسلامية 

وعلى ذ كر العبيد أقول أتعل أ أن فى الارضأمة تقتلا ربالعيد 9 . 

لا ؛ ولا فىهذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً لعيداً . 
ولكن الاسلام قرر شريعته أن يقتل الخر بالعبد اذا قتله مدا . 
فأنا اذا حشرت للقارىء كل آيات الببانلاستنز ل اعجابه هذا السمو 
فقد أرانى مققنصراً حيال هذا الامرالحطير . 

م أتعلم ان أهل دين يقتاون أخا مكؤمنأ منهم يكافر 7 

لاوالله الانفى شريعة الاسلام 

أن أصدق مايظبر به الانسان منمبلغ احترامه للعدلوالمساواة 
وق تأحتدامغضيه / وتبيغ دمه » دفاعا عن حياتهوذوداً عنكرامته 
وأصدق ماتظبر به الامة من ذلك وق تالحرب والدفاع عنالحوزة ؛ 
وبخاصة ضد خصوم منأهل الجاهليةالجهلاء لايع رفو نلا رحمةمعنى ) 
ولايقيمون للانسانية وزناً . فاتل شربعة الاسلام وتأمل اليأىحد 
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي فىهذه المواطن التى تغلىفيها الدماء 
بالسخاتم » وتطيش فيها الاحلام وسط صايل الصوارم فقال تعالي : 
د ولايجرمئن» شنا ن قوم ( أى ولاتحمانكم عداوتك هم ) أن 
صدوم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وقال : « ولايجرمنت> 
شنا ن قوم على أن لانعدلوا » اعدلوا هو أقرب لاتتقوى واتقوا الله 
اناللدخبير بما تعماون » وقال : وقاتلوا الذينيقائلونك ولاتعتدوا 
ان الله لايح المعتدين » 

وفالتكتاب الكريم من أمثال هذه الآ با تالعددالوفير . وقد 
سبتي أن ذ كنا فى فصل مضي ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله 


)2 شظرةفى الشريعةالاسلامية ١م‏ 
عليه وسل قتل رجلا فى الحرب ألنى اليه السم » فلما بلغهذلكغضب 
غضباً شديدا وقال اللبم اتى أبرأ اليك بما فعلفلان . فقاللهصاحبه 
ان هذه منه خدعة دارسولالله . فقال ولوكانت كذلك فنا أمرنا أن 
تأخذ بالظاهر . 

فالاخذ بالظاهر هذا مبدأ أولماجعلهأصلا م نأصو لالشريعة » 
وأساساً م نأسس المعاملات » هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله 
صل اللهعليهو سارقوممن المنافقين التحفو االاسلامواستيطنواالكفر » 
فكانوا يتربصون بالمسامين الدوائر » وينقلون اليالكافرين أخيارمم 
00 جنودٌ » ويخرجون معهمللقتال في زمون ليحروثمٌ معهم 

يتعقبهم العدو وفتك - . فاحترم النى صلى الله عليه وسلم ظاهر 
اي © وصير هو وأصحابه على ذاه مو قادرون ءلى إيادمهم 4 
وهذامالم .يظبرأئرهفالتشريم الدستور والاوالقر نللتاسم عش رحيث 
استقرت الدساثير واحتر متالمذاهالسياسيةاتحتلفة © وار كت الكر , ُ 
لكلقبيل تعمل ف دائرة التقانون العام 6 ومنعالتحرىعنسراثرالناس 
للإقاع مهم . 98 

اننا نكتسهذا وتحن نتفزز طربا من هذه الا بات الباهرة » 
ونتساءل هل يكن أن كون لهذه الشريعة التى تعتبر المثل الاعلى 
للعدل من طرريقغي رالوحى ؟ وهل يستطيعرجل شأ فى <زيرة العرب» 
بيّة الفخر بالآ باء » وا<تقار الضعفاء » والعدوان على الحقوق م ' 
وعمادة القوة والاقوياء : أن بأني بمثل هذا العدل فى ذلك ف 
البعيد عنا ؟ 


/ الحدو د ف الفران 


واذاكانأفلاطون وأرسطوأميرا الفاسفة قرا وقررمنجاء ب.دثم 
حرمان أهل الذرف والصنائم وأصحاب ابن والارقاء من الحقوق 
المدنية كافةأفلايعتبرالاعتدادبه الىهذاالجدسم واليس وراءهمذهب؟ 

ول قائل انك تقول انشريعة الاسلامأصو(عامةتصلح لكل 
زمان ومكان» ولكنا نرىالقرآن قداص علىعقوباتمختلفةعل الجز الم 
معينة كالزنا والسرقةوشرب ار والقذف والفسادف الارض » فكيف 
توفقون يبن قولك وهذه النصوص 7 

الحدود المقررة على بعض الجراتم فى القرآن 

قلنا فى مباية الفص ل السابق أن فى الكتاب الكريم جر أن معينة 
محدداً لما عقوبات مقررة»كازنى والقذف والسكر والسرقة والفساد 
ف الارض » فالسكتاب والسنة الصحيحة قرراذعلى مس نكي الجريمة 
الاولي ان كان محصنا عقوبة الرجم ؛ وعلى مقترف الثائية مئة جلدة ) 
وعبى مجترم الثالثة تمانين جادة ؛ وعلى جانى الرابعة قطم اليد » وعلى 
فاعل الحامسة أن تتقطع ريده ورجلهمنخلاف أويننىمن الارض » فبذه 
العقوبات تصادف اليوم اعتراضات منجانب الأشترعين» وقدأباحوام 
الزتى والسكر وأردوأ على القذف والسرقة والفاد فى الارضعقوبات 
تناسب خطرها . ويفوت هؤلاء النقدة أص خطير وهو أزالاسلام 
دين أصلاح اجتاعى وله برناممج معين فيه » وهو يرمى الي تاف 
مجتمع خال منال. الشرور ما أمكن ؛ ولسود فيه التكافل 
فى الحياة » والترافد حيال صعوبتها. الي أقصي حد تطبقه 
الفطرة اللشرية . 


الحدود فى القرآن 0 

وفى الارض مذاهب اصلاحية تكاد لاتخصى ؛ فا الاديان 
الموجودة » وماجمبورية أفلاطون » ولاكتاب السياسة لارسطو » 
وماوضعهأبيقور وذينوذوغير من الاقدمين » ومانشره كار لما ركس ٠‏ 
ومنأتى بعده الي لينين . . الخ الخ . إلامذاه باجتباعية قصدذووها 
احداث ع ممراتى على مو جما . ذخا ماطيتعلى لع ض الشعوب 
وعاشت دهرا ثم اضمحلت وزالت » ومنها ماحبطت تأركة وراءها 
دخانا كشيها وما . وبعضها لم لطبق ال يالبومعلىأمة ة من الام ويجاهد 
الحصول على الفوز بأصوات الناخبين»كذهبحزب الال فىاتجلترة؛ 
. والمتلرية فىأللانياءوغيرهامن المذاه الاشترا كيةحت الفوضوية. فاذا 
كاذالشىء تعرف قيمته من أثره فانظرالي كلماذ كرتهاكمن المذاهب 
الاجماعية وتأمل هل من بانها مانعادل مذهب الاسلام فى الاصلاح 
الاجبماعى» أويةرب منه فى سمو أغراضه ؛ وبعد غايانه » واستقامة 
مسالكه؛وصحة أصوله » وفى تأديتهللجاعات التي أخذ بهالي زعامة 
العالم فى زمن لا كاد بكنى لتطور فرد فا ظنك بأمة » وفىلعديته 
ماحصله من النور لعل والعابى» و التقدم الصناعىو الفنىء الى الام 
كافة » حتى كان سبأ فى حفظ التراث العقلى العالمى من التلاثى ؛ دل 
كان داعياً لانعاش أوريا بعد أن قضت قى خدرها وجمودها الن 
سنة ؛ وأوجب لذوبه سلطان الارضءفقاموا به على سان من العدل 
لاتزال تترطب بذكرها الالسنة » ونتعطر بأرجها الاندية » وتتتخذ 
دليلا حسوساً على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذى 
ليس وراء غاياقه القصوى مذهب » وبين المدنية التي ليسعنفواتنها 
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مورب » وأن تراخى ببن|اساطان الذى لس فوقهمصعد » وبي نالعدل 
الذي ليس بعده مطمح و 
والاسلام م ترى حاء بمذهب فى الاصلاح الاجماعى وتجح فى 
الطبيقه » وكان من أثوه مارأيت مما لاتزال الام الأخذة به تعمل 
فبه»جيلامئهايه؛معاو ل الهدم و التحطيمء وتكاد لاتسقط منهركناهء 
وستعود اليه بعد أن نصح من داء هذه الفمنة ) أو تصحو من خدر 
الجبل الذى هى فيه؛معاصاة له » وخروجا على أصوله . 
فبل تعدى هذا الدينفها قرره من استفظاع الجر اتم التي ذكر ناهاء 
وترتابهعايه | العقوباتالرادعة 6 الحق الطبيعى الذىللافراد والجماعات 9 
وهل قصر فى أتخاذ الاحتياطات طا من جميع الانواع م | 
“أى مشترع أوفيلسوف فالارض لايرى فىالزى جر يمةمن أبشع 
الجراتم » لعدوانها على الشرف والكرامة والاخلاق أ كبرعدوان؛ 
فالاسلام قرر أن يضرب آآنية إن لم كن حصنا مئة جلدة » وأذير 
أن كاذ من أهل الاحصان . 
هذهعقوبة منالشدة يمكان بعيد » ولك نأرادت كيف أحاطيا 
الشرع الاسلامى بما يجعلها شكلية ردعية أ كثرمن,اعقوبةحقيقية ! 
فقد نطلب لاثبات الزنى أربعة شهودعدوليقررو نهم رأوا الفعل 
رأى العين فى تفصيل لانستطيع الحوض فيه » مما جع إثياته قريبا 
من المستحيل » وزاد على هذا بأن أحدا لواتهم اثنين بوقوع هذه 
الجرعة منهماءطالبته الحكومة باحضار أربعة شبودعدول» فاذعجز 
عن إحضارمٌ عد قاذفا وضرب مئة جلدة . 


الحدود فى الثران 6م 

و قدأوصىالشارع شول أوهىالمعاذير ف دفع هذه النبمة . فقد 
حدث أزرجلا جاء اليرسو لاله صل اللهعليهوسم فقال : يأرسول الله 
الى زئيت . فوقع اعترافه وقعاأ شديداً منالنىءفأخذ ياقنهالشبهات 
التنى تدفم عنه الحد » فيقول له لعلاك قبلت ؛ لعلك عاتقت ٠‏ لعلك 
فاخذت »؛ فلم يزدد الرجل الاإصراراً ؛ ذلم لسع النى صل اللهعليهوسم 
الا أن بأمس باقامة الحد عله وه وكاره . 

وقد صم عنه صل اللهعليهوسلقوله:«ادرأواالحدود بالشببات»» 
و« ادفعوا الحدود مأوحدتم لا فيدقعا + 





وقد سار اتباعه من بعاه على ساته خُدثُ وما أن رأى مر نَ 
الخطاب فى أيام خلافته رجلا وامرأة على وادشة 4 َم ستطعءءلى 
شاانه وحرصة على اقامة حد ود الله أن ستؤ هذا الاهر اسه جمع 
اناس وقام فيهم خطيمأو قال : «اقولك أيها الناسلورأ ى مي رالمؤمنين 
رجلا وامرأة على فاحثة ؟ فقام على بن ألى طالب وأجابه بةوله : 
بأ ىأمير اا مئين بأرعة تمبداء أو جا حد القلافمعة حادة : فسكت 
حمر ولم لعمل شيعا . 

الي هذا الحد بلع نظر المسلمين الى هذه العةوبة ؛ فهى شكلية 
ردعية ما قلنا أ كثر ثما هى حقيقمة ٠.‏ 

أماة َه فَأنْ أ الى لم 

وأماقطع اليد على السرقة 0 لاصلاح لاجماعى اكد 
النى صلى الله عايه وسل كان م نأصولهانيقوم المسلمون على مبدأ 
عاو ل المناه ؛ ليس فىاحدى نواحيه ضعف . وقدسلاك لذلك 
مساكين»( أحدها) أن يؤخد ون رؤٌوس الاموال تحواثنين ولصف 


5 الحدود فى القراث 
فى المثه للفقراء ومن فى حكبم » وللاعمال العامة التي تعود عليبع 


لير واليسر » فسكان فى بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة»ومن 
تدفع بهم الضرورة الي الحدود القصوىءوكانت المكومة مسئولة 
عن رفول الذاعة يعض النانن ال هدع المقوف بور ادها ) كان 
عل ىكل فرد من افراد المسامين واجب حتم وهو العيش مع الجيران 
ءاى حالة تكافل وتعاضد؛ حيث يرفدغنيهم فقير*» والا كازعليه 
وزو أأتهير المستان يدها قث النبى صاى الله عليه وسلم من الايصاء 
الجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائم » . وقد 
جرى المسهون على هذا الاصل حتي وصاوا ال حدود ,يضرب يبا 
الامثال فى التعاون بين الفقراء والاغنياء غصت بها تواريخهم . فقد 
روى حدة الاسلام الْزالى أذرحلاكان عند عبدالله بنعباس وغلام 
َه ذم شاة . فقال بن عباس ياغلام لانذس جارنا اليوودى » 9 عاد 
57 انية وثاللة . فقاللهارجل 5 تقول ذلاكياابنعباس ؟ فقال 
والله ان رسول الله صلى الل عايه وسلم مازال يوصينا بالجار <ي ظائنا 
اله سيور 

أنظر الى هذا الاثر منناحية انه تشديدفىمراعاة حقوقالجوار: 
ولاتاس أن تنظر اليه من ناحية دلالته على مباغ تسامح المسامين 





ع نيان فر بترن ا الج يشرقوا يق اناس كاقة ف 
حقوق الجوار . 

فى نظام اجتماعى تعاونى من هذا الطراز حيث» سودالكافل 
والترافد » وعكن فيه استصراح المكودة المكلفة بدفع الحاجات 


الحدود ف الك 1 لمم 


عن المعوزين »كيف لا يعامل العابث بأموالالنا سأقسىمعاملة » بل 
وكيف لاتقطع بده حتي يكف سواه عن مثل تمله الذى لابتقصد به 
الامحض الابذاء وازعاج الامن ‏ قالعليه الصلاة والسلام : « والله 
لوسرقت فاطمة بنت #د لقطعت بدها» . 

وكيف لايجاد رجل تسمح له نفسه الشربرة أن يششرب ا خر<تي 
يفقد الرشدءثم يمخرج الي الشوارع والمارات يخيف الاطفال والنساء 
ورا ضريهم ؟ وكيف لايجاد كذلاكر جل يتهم أهل الاحصاذبالةسقء 
غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر ؛ وهدم 
أركان السوت 6 9 بعدز عن الانيال بأرلعة شهداء عدول ل-ززوث 
بشمبادتمم ماشّول ؟ 

والذين يأسدون فى الارض باضرام نيران الثفتن » وقاب النقلم » 
وازعاج الامن »كيف لاتقطع أيد بمبم وأرجاهم من خلافءأولايذفون 





من الآرض ؟ 
هنا أنظر ره الذارع فقدقدمقطع الندوار جل اسه ظاعا طذه 
الجنايات القي تضبع فيها أرواح بررئة » م ذتّح للحكومة باب الرحمة 
ليها دن هذه الهو والتى.: 
فى معمول ممأ ف امجاترة وغيرها 6 وق السعدرن المصرية أاضأ 9 
ولايد لنا من التنويه هنا حال الشبود 3 فان القضاء الاسلامى 
لاش ل 3 و خاصةه فىالحدود : شهادة شمبود مهم المتقاضون ل 
هنا ودناك ) فيشترط فمهم أن كونوا مر أهلى العدالة » وأن اشبد 


7 الآ يات المتشامبة فى التراث 
شهود آلخرون بأنهم أهل للشهادة . وف الحادثة الا تية علم ما يجب 
أن يكو زالشاهد عايهف الاسلام من الصفات»وعاكازعليههذاالامص 
عند أسلافنا الاولين من الحطورة . أدخل رجل على تمر بن اللخطاب 
فى عبد خلافته ليشهد فى قضية » فطلب منه أن بمحضمر له من لشسهد 
بأنه عدل ؛ ففعل . فا) مثل شاهده بين بديه قال له الخليفة أتعرف 
فلانا حق المعرفة فقال الرجل نم باأمير المؤمنين . فقال له أأنت 
جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله 
عم رأعاماته بالدرثم والدينارالذى يستبين به ورع الرجل ؟ فقال!أزى 
لا . فتقال له اللفاروق أصاحبته ف السفر الذى يتضح فيه ماهو عليه 
من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيته 
قأعا يصلى فى المسجد يهمهم بالقرآن + فقال الشاهد إى والله يأمير 
المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرقه 

المسلمون الذينقاموا علىهذه النظم الك قدتأدوا فىعشرات 
من السنين الي ا المصو لعز عامةالعالم كافةى العلو 0 الفنونوالساسة » 
ومدوا ماسكهم الي قاع | يظاها عل غير علمهم الي اليوم » فاختر 
لنفسكالا 58 : أتودأن يكرذلامتك ملك ل ينبغ لامة قباها » 
وزعامة العام ف العلم والسياسة وفيها هذهالحدود أمورأذلاجكون 
لهك أنيذكر بينالامم » ولاتسكونفىةوانينهامثل هذهالعقوبات ؟ 

حك الآيات المتشاببة فى القرآن 

آتدر مطاب للاوساط هن مطالبهم التي جمعناها وتسكامنا فيها هو 

أكون الدبن لبنا سانا ليس فيه مايحتاج لتأويل» ولاماد تعهى 


الآ بات المتشابية فى القران قيار 

على التعليل . 

هذا مطلب لا ينال من دين ,يصل بين الناس وبينالعالم الروحاى 
المشحون بما لاعين رأت ولاأذنسمعت ولاخطر علىقلب يشر » عالم 
الحقائق الاولية » عال الاصول الخالدة » عالم القوى العاوية » عالمح 
الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا 
العا ؛ محققت أن ابتاءك بقليل من العم عن شؤونه بعوزه الثىء 
الكثير منالتكلف ومحاولات »6 ومن صرف الالفاظ عن ظواهر 
مدلولاته! » وم نتشبيه أمر بأمر لم يمت اليه إصلة » ولاهومنجنسه 
مادة ووحودا . 

أرأيت لوعبد اليك أن تعير عن النور لمكفوف البصر » فاذا 
كنتفاعلا غير الموم حول الموضوع بما يدركه صاحيك بحواسه 
الاخرى » والنسةيينمدركاتهاوامدركاتالبصرية منقطعة » فتضطر 
التشببهالبعيد » والقياسمعالفارق ؛ ولميع العال التي بأخذهااأناطقة 
علىأهل الته.ير. فاذا نظرت الي ماقلتوماقررت »؛ رأدث انكقداتيت 
بعبارات محتمل الطوض فيا » وتصل بالطائض اليكل غاي الاالغاية 
التى رميت اليا . 

هذا إدا عبداليكهذا الامر لمكفوف مودرجة “العقلية » ا 
نك لوكان من طبقة العامة الذين لايدركون الفروق بين مداولات 
الالفاظئولاال دود بن مؤديات المعألى » ولاالاطلاق والقييد ) 
ولااللازم والمازوم ؛.الي غير ذلك هن ضرورات ااتعييرم 

الاتعل أن الناس سو اد الاعظم عو 1 ؛ وأن هو لاء مادة الام 


73 الآ'بات المتشاببة فالقرآن 
وأساءهها البعيد الغور» وأنالدين أكثر مايتوجهاليبم بالمواعظ»وأشد 
مايتوعدثم بإأثلات » وأكبر هايبيجبم الي طلب المجد » ويثيرثم الى 
قلب النقلم » فبو من هذه الناحية فحاجة الى أن ينمتتح لمم الي عالم 
الملا كوة يطاون منها على خيال نما فيه من قوى الك والتقدير) 
ودؤوذااتكونن والتدييركو نافذةأخرى الىعالم الحياة الحالدة بشرفون 
منها على طيف مما ينتطر الناض فى تلك الدار»منثواب على فضيلة ؛ 
أوجزاء على رذيلة » فبل ترريد أن كو زذلكالكشف طم علىماعليه 
حقيقة الحال» وأقوىالعقولو أرقاهالالستطيع أن نتطاو لاليبائشانلنك 
الدهاء ومنهم الذى لا.يدرك مافوق مأ كله ومشربه » ومنهم الذىان 
رأىغيرمايعقله تفرمنه وازدرى بالةائلين بده قالعليهالصلاةوالسلام: 
د خاطيوا الناس يا يعقاون أتريدون أن يكذ ب الله ورسوله 7 

فالدينأحوج المعقولا تالبشرية الياستتخدامالجازاتوالكنايات 
والتشبيبات البعيدة » والقياسات مع أكبر الفوارق » وأشدها 
شسوعا. 

إلا أن الاسلام ) وهو الدب نالعام الخالدقدو ضع لهذا الامرنئلاما ع 
وحد للعقمل فيه <دوداً » فم بغمط الدبن حقه فىاستعال الالفدظ 
اأوضوعة لتلاك الشؤون العاوية ؛ ولم »كاف العقل أن لصي رأسيرهذه 
التعبيرات البعيدة عن مؤّدباتها كل البعد » فيحعابا لنفسه عة. ' ة 
صورية ان سل بها الناس فجي لشذ عنها أبناق جيل آخر » فقرر 
هذا الاصل الاصيل وهو : « وهو الذى أنزل عايك الكتاب منه 
آنات حكماته نأم الكتاب 6 وأخر وتذاءمبات ) فأما الذينىقاو ممم 


الآ'بات المتشاببة فالقآن 2 اه 

زلغ فمتمعوذمالشابه منهاشغاء الفتنة واشعاء تأو يله > ومالعام تأوله 
الاالله » والراسخون ف العم يقولون آمنا به مكل من عن ربناومايذ كر 
الا أولو الالباب » 

ومعنىهدأ أن فالقران آنات كات ألو ضع » و اؤيجات العانى ) 
لايستعصى فبمهن على انسان » ولاحتيجن الى صرف ألفاظون عن 
ظواهرها » هن أصل الكتاب وأسسه 6 وعليين مو هصرحهذا الدين 
فالمعتقداتوالعباداتو المعاملات » وفه غير هذه ايا تمتشابهات ) 
إى محتملات بحا نكثيرة لانتتضح متاصدها لكونها #سلة أوغير 
موافقة للظاهر فبذ هف حاحة إليتأويل » وهولايوصلالي عم صحبح 
للعلة التي ذ كر اتنا » قآما الذين أشريت قلوبهمالضلالةفيتعالون 
بظاه ألفاظها » أويآناولونها تأويل باطل»طلباً لفتنة الناسبالتشكيك 
أورحاء ان يأولوه على مانشتبى ادواق*؛والحال انهلا يعم تأويله إلاالله ؛ 
واماااتمكنونمن العم فيقو ونآمنا بالكتابكله » محكهومتشابهه ؛ 
وماك ثر الغرورة الى تقضى بهده الحاولا تإلااصحاب العقول . 

فالاسلام _ذه الأسية قرى بنصلايحتمل التأويل4ان لا طالب 
الناسالا بما أتى به محم الوضع » جلىالمعألى » لانعترك في هالعقول » 
ولاتحار فىكنبه الافبام . واما مالا يدركه العقل؛وماتقصر عن ببانه 
الإلماظ > وماتدهب المدارك فيه كل مذهب فالناس غير مطالبين 
به . وزاد على ذاك فقر ر انهلايحاولتأويلتلك الآءيات الاأهل الزيغ » 
فائها تتعالي حتي عن التأويل . 

فيل معنى هذا انه حرم التأويل علىوجه الاطلاق ؟ 


5 الآ'بات المتشابهة فالقرآن 
لا فأنه قد مكو نحننا لامناصمنهمتي نعار ضلصاذمن الكتاب» 
ومتى تعارض نص منالكتاب وءلم صحيح » فناله منالاول قوله 
تعالى : ولاس 5لكيء وهوالسميع البصير » وقوله : « بداللهفوق 
أيديبم » 6 وقوله : «وكل ه ثىء هالك الاوجبه » وقوله : « وأصاع 
الفلك بأعيننا ووحينا » . فالآ ية الاولي تنص على انه ل سكثله شىء 
نص لا حتمل تأو بلا 1 والا” بات الاخر بدل ااه رها على أن له وحها 
وبدا وعينا ؛ وهو مالا يذلج عليهالصدر ؛ ولاء: بنفق وحكم العقل ؛ 
وقدقضت بهمحسنات التعير ليس الا ؛ فبذهيصار فيها الىالتأويل » وتد 
جرى على ذلك جيم المساءين الاطافة لايعتد بها دعيت بالمشبهة . 
والاسلام يطلق الرية لكلعاقل » ولايسد الطريقف وجهباحث . 
واماألنو عالثاق وهوان يتعارضظاهر النصمع حك العقلو العلم » 
فبو أجل اصل الى به هذا الدين : وامنه وقابة نحميه ش رالود الذى 
وقع فيه اهل الاديانكافة » وله ١‏ كير الاثر فى يقائه د يتاعاما خالداً 
والاطغتعليهتيارا تالعلوم : وعردت عليه قويا تالعقول » فوقفته 
عند حد وسارت قدمانكش ف المجاهيل » وتقرر المعاليم؛حرة طليقة 
لاشيدها ثىء ؛ تاركة الدين قاصراً على ميان اقيمت له » فيها رجال 
لاتعدمٌ متنا ف قوة انان ضة عام جد يدت اقلا ن وميك 
فلا يب منآثار الدين شيعا . 
ولكن من أية الحبات تستطيع العلوم ان تطغى على الاسلام 6 
ومن ابة النواحى تثور العقول عايه ؟ أمن مثل قول الكتاب : 
«ولدزينا السماءالدنيا بمصاببح وجعاناهارجوماللشياطين »»وقوله . 


حظ العامة من الاسلام ' ة 

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطبا » وقوله ٠‏ « ناذا سويته 
وفختفيه منروحىفقعوا هساجدن © » وقوله : « سيم سماوات 
طباقا » الح الح #كل هذه الآيات تتناوها القاعدة الاصولية التى 
اتقرد مها هذا الدبن وهى : انه لولعارض أص وعقل أوعلم صحبح ( 
أول النص وأخذ بحم العقل أوالعلم . وقدأول/ناؤنا منهذه اليا 
مأخالف عقوطم أوناقض العلم الصحيح . ونحن جر ىع سننهم فنؤول 
نكال عقولا عن 

جرى اأسلمون الاولون على هذا السمتفكان تنطورم العالى 
يعدم بالمعاومات » وعاماؤغ يتوولو ذطم الا ياتحتىتاحى العو الدين) 
وسار كغرمى رهان لايسيق أحدها الآخر » فلم ينقسم الناس الى 
فربمين » فريق للدين يقل كل يوم عدداً , وفربيق لامدنية ,يزداد 
كل يوم مدداً ؛ ولسكن كانوا فى وحدة لاانتقصام طا . فبلغو الىمالم 
تبلغه أمة قبلبم من بسطتى الدنيا والدين . 

حظل العامة من الاسلام 

العامة وان كانوا أكثر الطبقات عديدا » إلاأنهم لايستطيعون 
أن يستقاوا بنظر » ولا أن يؤتمنوا على تفكير ؛ أذلك كانوا فىكلملة 
وفىملتناه .ها تباعاللخاصةمن العاماءالعاملين » والاوساط المفكرين » 
فهم لايقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل مالم 
فى أعناقنا منالحقوق أن سن تعليههم ؛ وأعمل على تقابم ما ثم فيه 
الي مأفوق درجتهم من الدر جات » فان الاسلام لم يقسم الناس الي 
طبقات » ولكنه جعل معارج الترقي شائعة ب نكل المستعدين إلعر وج 


4 أثر الاسلام فى العا كافة 
عليها ؛ فارتتى اليأرفع مقاوم العلم والفلسفة أفرادمن العامة فأصبحوا 
لملوكهم أمة ؛ ولى يستثن الاسلام حت العبيدالسود فكازمنهم عاماء 
أعلام ؛ ووزراء عظام بل وملوك لكام : 

فى المقالة التالية ننظر فى حظ العالمي نكلبم على اختلاف أديانهم 
وتحابم من هذا الدين » فبل أصابهم منه شرمستطير ؛ وبلاء كبير ) 
كا يحدثمن ثاركل اتقلاب اجْماعى خطير فىيقعة من يقاع الارض » 
أم الهم خيرعظيم وانتقال كريم »كاهو شأ نكل اتقلاب سريف الغايات 
واللقاصد فى الارض ؟ 

أثر الاسلام فى العال كافة 
ماذاكان عليه العالم علىع هد لءثة النبى صلى اللهعليهوسلم 

لامشاحة فى أذكل اتقلاب اجتماعى يحدث فى أمة من الام 
لاتقتصر آثاره عايها » فكما يفضى فيها الي زوال عبدقديم بما كان 
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وببوتات شريفة ؛ 
كذلك يفضنى فى جاوراتها من الام الى سةوط لعذما وفناءالبعض 
الأخر فى حْهانها » وتمتد الصدمة التى حدما الي أبعد مما يتخيله 
الراؤون : حتى قد يعم الامم كلها ل ا مختانمة . 

فلانصح أننظر والحالة هذهالىماأدىاليه الاتقلابمنحوادث 
جسام خسب » ولكن الي الروح العام الذى أوجده فى العالم هل هو 
دوح شغب وأضطراب وتدهور ؛ أ دو لظام وطا نشة وترق ؟ 

فاننظر الآن فنتا الاتقلاب الذى أحدثه الاسلام وماأصاب 
العالم منهءوفى الروح العام الذى أوجده فى الارض . ولاسبيل لنا إلى 
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ذلك الا بعدمعرقة ماكان عليهالعالم علىءبده.ود'عىهو لاتأثيرفيه . 
وقدرأأينا أن ندع الكلام فىهذا المو طن لم تشرق عللهم من الاحانب» 
قام بهذا الامى خير قيام فى مقدمة فبرست وضعه لا يات القرآن 
باللغة الفرنسية هو اأسيو ( جول لابوم ) قال ماترجمته الحرفية : 

« لاجل أن يهم الالسان عام الفيم أىدعوة من الدعوات بازمه 
أولا الالمام حال الداعى فى ذاته » ولاجل أنبقدر قدر دعوته يحب 
عليه أن بدرس"الحبة البشرية التى وجه همته اتأثير فيبا . هذا هو 
الغرضمن هذه النمذةالو جيزة التوخصصنا مها المشترع العرلىمؤوسس 
مايمكن تسميته بالجامعة الاسلامية . 

دحواليميلاد ممدف القرن السادسالميلادى كانجوالعالم مليداً 
بغيوم الاضطرابات واافتن . فكان شعب ( الويزيغو ) الآديين فى 
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصارلرن الملك ( كلوفيس ) وأولاده 
الكاثوليكيين . فكانوا من أحلل ذلاك يطاموزمساعدة أمبراطور 
بملكة الرومان الشرقية المدعو ( جوستنيان)» ثماجيروا اليالدخول 
معه فى حرب جديدة ؛ مخلصا من سلطة القواد الذين حاؤٌوثٌ بتلك 
المساعدة . فقد كانوا باعمون أن طم حق الفا/ين ء 0 ولاء 
المساعدين المنحدين . 

« أمافى فرنسا نفسها فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين 
متسافكين : وكانت الحر وب التي شيت ين املك الوق لفودية 
( برنمو ) والماسكة الفرنكية ( فريد يجوند ) تهبىء للتارعخ أشد 
الصحائف إثارة للااسى والكند , 


إلاية أبر الاسلام فى العام كافة 

« أمانى انماترة فكان الا نملو نازعون السا كسوننين الارض 
التى احتلوها واستعبدوا فيها ذرية ( كيميريس ) وث أقدم المغيرين 
على تلك الجزيرة التى تنطلع اليوم للوقوف فى مقدمة الام عام 
وصناعة وقوة » وهى الت ىكانت فى ذلك العبد مجالا للقوة الوحشية 
السائدة فى تملك الغياهبالحالكة 

« أما فى يطاليا فكان اسم الرومان» وهوذلك الاسم الشامخ» 
قد فقد قيمتهالقدعة » وكانترومية وه ىالشظية الاخيرة » أورأس 
ذاك المثال السكبيرالمتهشم( يعنى مماسكة الرومان )4 فحالة تملمالها 
مناستحالة أمرها الى مركز دينى بسيط ترتم وتضطرب كلا أل يها 
طائ ف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مر ركزد ييا أصلياً . فكانت 
مبىء نفسها لان تكون مركز البابوية » وهى تلك السلطة الزمنية 
ما اقتضت سياسة ( شرطانى ) أن يجعابا كذلك بعد قرنين من 
ازمان . ولكنها مع ذلك لم يسعبا إلاحمل نير ( الهيروليين ) 
و ( الاستروغونيين ) وبراطرةالمملكة الرومانيةواللومبارديينالذين 
تداولوا الساطة عليبا تداولا . 

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القدم 
فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثاها منها كثل الزينة 
ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقاقاً جنوبها مرن 
أو ل مصاب بر الرن من جبة الشرق . فكان الاسكندينافيون 
والنورفيجيون والدانهاركيون يتزامون فى الطريق الذى سلكه 
الغو تبون والهونيون الذين احتاوا تراقبا ومققدوناولومباردياوابطاليا 
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سواء بالقوة أوبالخديعة . 

« فى ذلك الوقت بدأ ظبور الاتراك من أعماق آنسيا الصغرى 
وهى نلك الامة التى قصرت فها بعد مملكة اليونان على أسوار 

« التصوير البددم الذى جادت به قريحة المسيورينان لبيان مركن 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الاول منالتاريخ المسيحى لاعلاقة 
له بالتصوير الممكن عمله لتحلية حال أوروبا فى القرن السادس . تلك 
كانتمفاسدقيصرية مختمرة » أماهذهفوحشية<ربيةلعببالارواح 
وتتمرغ فى الاوحال . 

« أمااسيا فل تكن أهدأً بالا من أوروبا فى شىء » فملكة 
تيبت والهند التي اقتبست منهاالام السائدة فى أورويا الآن قرانحيا 
وأفكارها العامة ولغاتها والصين التى تعد مسألتها أغرب المسائل 
السياسية والفلسفية » وبالاختصار أغرب المسائل الاججماعية . كانت 
هذه المالك كابا متمزقة الاحشاء بالحروب الداخاية والخارجية 
المتضاءفة بالمنازعاتالدشة . 

« أماالسفح الشماليمن اللهضبة الاسيوية العالية الى هى فىحوزة 
اروسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق . 

« أمامماكة الفرس الت يكانت أحواطا مرتبطة با<والالغرب؛ 
ونخاصة من لدننحريدة الاسكندرا قدو » فكانت مشتكة 5 ب 
مع اليونان الرومانيين فى القسطنطينبة الذي نكانوا أصحاب السلولة 
على نميا الغربية . 
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د أما فى أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وم 
أخلاط من جنود وتجار وحكام موعون من آفاقختلفة دائيين على 
امتصاص دم مصر » وعاملين على جءلل مصر العلمية ذاتالحد القديم 
كالمئة المصبرة عادمةالمس والمراك . وكانهذا شأنبمأيضاً ف الاقاليم 
الحصة وقتكذ الواقعة فى الإبات الثمالية من أفريقيا التى اتتزعوها 
من أبدى الفنداليين . 

د الحلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات 
الوحشية ىكل مكان » وكان اعتهاد الناس على وسائل الشر أ كثر 
من اعتمادم علىوسائل الخير . وكا نأحمم الرؤساء للثقة والطاعة أشدم 
صيحة فى اصلاء نيران المروب والمعارك » ولم يكن يأخذ بعواطف 
التأوب » ولا ثرعليها تأثيراً حاداًءوانكاذوقتياء الاشىءواحد؛ هو 
الغنيمة وسلب الام والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب 
وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولينولولاشعاع ضكيلمن المكمة كان 
يتألق فىبعض صوامع الكهنة » وبعض الجراثيم الفلسفيةالتيكانت 
عمءزل عن أعاصير ثلك المشاغب » وانتتقلتمن روح اليروح أخرى 
بوساطة بعض أصحاب المرأة من رسل الرق فالمتقبل لكانت 
البربرية أسرعتفىخطاها مقودة بغطرسة زحماء الببيمية واستتحالت 
الي وحشية محضة . 

« مع هذا كله كان هنااك ركن منأركان الارض لم تصبه لفحة 
كن هذه المركة” ولكن لكان دناى لح#كة أهلهور جاحةعة رطم 6 
واتما كان سبب موقعهم المغرافى البعيد عن مضطرب الام التي 
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كان يقال انها متمدنة . ذلك اركن هو شه جزيرة العرب التى 
ما كانتتسمم اتفجار أعاصير تلك الفتنالائلة فى أوربا الاعن بعد ؛ 
وما كان نصلها ذلك اللغط الا غابة فى الضعف والضؤولة » وكانت 
تجبل وجود المند والصين » فلم تك تتعدىعلاقاتها مع سيا حدود 
بلاد الفرس » ولرتعرف لديها الفرس الام نأخبار الانئتصاراتوالممزائم 
التي كان منورائها رد بعض الوديان العربية القرببة من سورية الي 
تبعية براطرةالقسطنطينية تبعية اعية » أورفمنير تلك التبعية الامعية 
عنها . على أن ذلك الوادى الاخير كان يهم بلاد العرب جداً لان 
أبناءها كانوا بذهبون اليه للتحارة وكان طا فيه أبناء استعمروا 
العائل والثر ف مز در القراك وسسمتوا سر درا ال من ترون 
وما دشمه المساتير الدينية انها بقيت منفصلة عن مص التى أغار على 
جنوبها العرب الرعاة » ولم ونجلوا عنها تماما الا بعد أن اتلى عنها 
بعض اخوانهوالمتأخربن وث الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينا 
استرد المصريون السلطة وعاملوثٌ معاملة البهاثم . 

« أما المملكة الوحيدة التى كان بينها وبين العرب صملة وعلاقة 
فهى بلادالمبشة . أماالجبةالشماليهم نأف ييا التي أُغارواعامهامرتين » 
والتيكانت بجانبهم نقطة التزاع بين الرومانيين والقرطاجيين وبين 
يونان القسطنطينية والفنداليين فكانوا لايحامون بوجودها . » 

م قال : قال المسي وكوسان دو برسوفالىكتابه تاريخ العرب : 
« انالمتحضرين منء رب البحرين والعراق كانوا خاضعينالفارسيين » 
أماالمتبدون منهم فسكانوا فى الواقع أحرارا لاسلطة لاحد عابهم 


ا أثر الاسلام فى العالمكافة 
وكان عرب سورية دائنين لارومان . أماقبائل بلاد العرب الوسعطى 
والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة» وثم ملوك بنى جير»سيادة وقتية 
فكانت تعتبر انها تحت سيادة ماوك الفرس » ولكنها فى الواقع 
كانت متمتعة بالاستقلال الكامل » 

5 تابع المسيوجول لابوم القولفقال : « ولم يك نالعر ب أحسن 
استعداداً منغيرثٌ لقبولأىدينمن الاديان . قالالمسيو ( دوزى ) 
فى كتابه تاريخ عرب اسيانيا : « كان يوجد على عبد مد فى بلاد 
العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليبود 
من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس سكا بدينهم » وأكثرم 
حقداً علىخالنىملتهم . نعم يندرأ نتصادف اضطهاداتدينية فى تاريخ 
العرب الاقدمين » ولكن ماوجد منه فنسوب الي الود وحدثٌ ؛ 
أما النصرانية فلم كن طا أتباع كثيرون» وكنان المتمذهبون ها 
لايعرفونها الامعرفة سطحية»وكانت هذه الديانة نحتوى على كثير 
من الحوارق والاسرار بحيث ,دز أن تسود على شعب حمى كثير 
الاستهزاء . أماالوثنيوالذينكانواثٌ السو ادالاعظم منالامة فكان 
لكل قبيلة بل وأسرةمنهم آلةخاصة . والذين كانوايصدقوذبوجود 
اللهتعالي» ويعتيرون تلك الآللمة شفعاء فقدكانوا يحترمو نكبانهم 
وأصنامهم بعض الاحترام؛ ولكنهم مع ذاك كانوا ,يقتاون الكبان 
اذ م يتحقق تحقق إخبارثٌ بالمغيبات» أو لوعولوا عللىفضحبم عند الاصنام 
إن قربوا لا ظبية بعد أن نذروا طا لعحة » وكانوا سبو نأ صنامهم 


اذا لم تنلهم مطالبهم و تسعفبم يآ ماهم » 
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وقال المسبو كوسان دوبرسوفال : « منزالعربمنكانوا يعبدون 
الكواكب ويخاصة الشمس . فكدنة كانت تدين للقمروللدبران: 
وبنولحم وجرثّمكانوا يسجدون للمشترى » وكان الاطفالمن بنىعقد 
يديئون لعطارد » وبئو طىء أطوا سهيلا . وكان بنو قدس عبلان 
إيتوجهول الشعرى العانية » وكان علمهم ما وراء الي لله 
0 امهم الدينية . 

«وقال الله ي وكوسانالمذكور أيضأ : « كازمن العرب من يعتقد 
بفناء الانسان اذاخلعته الأنون»هنهذا العالم . ومنهم من كان يعتقد 
بالنقور فى حاة بعد هذه الحياة : فكان هئ لاءالاخيرون اذا مات 
أحد اقربائهم يذبحون على قبره ناقة » أويربطونها ثم يدعونها موت 
جوعاءمءتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير 
لسمونهاطامة أوالصدى؛وهو نوع من الوملاتبرح ترفرف مجان بقير 
اميت ناكةساجعة؛ تأتيه,أخبارأولاده . فاذاكاذالفقيدقتيلا تصبح 
صداه قائلة (اسقونى) : ولاتزال تردد هذهالكلمة حتىينتقم له أدله 
من قاتله سفك دمه . 

قال ا مسبو لابوم بعد إيراده هاتين العبارتين عر١_‏ الاستاذين 
المذكورين: وكانت طباع العرب وأخلاقبم لا تد ل الناطراليها إلاعلى 
انهم شعب بكادون لايجوزون العقبة الاولى من عبات الاجتماعء لول 
تسكن الاسرة عندثٌ بل والقبيلة؛( وى نقطة تلفت النظر )» مهم 
اهتماماءظما بحة ل سلسةنسيهاءواوم يكن (وهوأصأغر بم زسابقه)؛ 
ادراكهم للقوانين وسعة لأتهم داعياً لي الالتفات بنوع خاص . 
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نم قال : « قال الولف الحقق الذى اقتبسنا من هأكثر هذه 
التفصيلاتااتقدمة:« كازالعرب مغرمين بشرب الخر . ويوجدمن 
الشعر مابدل على انهم كانوا ,شخرون ويعجبون به وبلعب الميسرء 
وكان من عوائدثم أن الرجل له أن يتزوج ماتسمح له به وسائله . 
المعدشية ؛ وكان له أن لطلقون متيشاء هواه . وكانت الارملة لعتبر 
من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية 
بين أولاد الزوج ونساء الاب؛ وقدحرم ذلك الاسلام وعده زواحا 
ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظم م نكل مامص وأشدمعارضة الطبيعة 
وهى وأد الاهل لبناتهم أى دفتهن أحياء» 

« هذا كله لايشير الي أن العرب لم يكن فيبم أ ىجرتمومة خلقية 
صالمة) يمكن تقوعها وتهذييها ؛ فتقدكانوا محبون الحرية حباجاء 
ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى » 

« الافراد الذين كانوا تابعين لام أرق من الامة العرسةءوالذين 
كانوا مبعثرين هنا وهناك من جز يرة العرب>كانوا قلي لالعددجدا 
ولابظهر انهم كلفوا أتفسهم الدعوة الي ملابمء فاليبود الذي نكانوا 
متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيينوالمصريين»لابرىمنهم 
الى اليوم خاصية التاثير على غيرثم الابالحضوع لقوانين الامة التي 
لشتغاون تحت ظل حمايتها بالاهور اأالية . وان شوهد أنهم ادخلوا 
اللي ملتهم بعض العرب ؛ فم ريك ذلك الانتيجة بسيطة لاشترا كبم 
ف الاساطير التاريخية»وهواشتراك بد لعلىقرابة قريبة بين الامتين . 
تلك القرابة يستدلعليها أيضاً بتساومهم فى حب الكسب » وتنا زيبم 


فى الاستعداد لعدم الاثفة من ساوك أى طريق من الحيل وال مكر 
لني لكسب أوحطام : ولايننظر أن يكون من ننيجة الاجتماع ببذه 
الاعتبارات أدلى ترق أدلى . أماالمسيحيون فكانوا يدون شيثًا 
. فشيّالي بلادالءربه ربا من الاضطهادات الدينية التيكانتف المملكة 
الرومانية ؛ ولكن لم يكن فىحالهم نور يلفت البصر تألقه » وفىحالة 
مسيحى الحبشة أأيوم تموذج لذلك » فانه لايمكن أن ,يتحلى الانسان 
بمدركات العقائد السامية من دين مح ردالتسليم بنصتلكالعقائد . 
«فعبدهذه الاحوال الحالكة » وفى وسط هذا اليل الشديد 
الوطأة» ولد عمد بن عمدالله فى 9؟ أغ طس سنة (١7ه).»‏ انتهى . 
تعليقنا على هذه الفذلكة التارئخيه 
رأى القارئون من الفذلكة التى عمابا المستشرق المسيو جول 
لابوم فى ماكان عليه العالم على عبد ميلاد مد خاتم النبيين صلى 
لله عليه وسا؛ انه كان فى حاجة ماسة الي صيحة من صيحات الحق 
المعبودة فى بعض ادوار الانقلابات البشرية » تنه الغافلين وتوقظ 
الناهينء ثم تبيب يهم الى النظر فى اتفسهم» والتفكيرفىمصيرث) 
والعمل على امتلاخ وجودثٌ من ايدى اللاعيين مهم 2 والمقساصن 
يحياتهم » واي قارعة من قوارع القهرترد عاديةزعماممم وتكبحكلب 
قادامهم »وألى قبس ساطع من نور المكميةيكشة الحجبالمسدو له 
على أعين الناس؛والغلف المضروبة علىقاوم: لكي بر :أواباتمسهمان 
تعيشوا اغناما وعوتوا أغناما . 
نام وهذاهو الذى كان) فبعث الله خاتم النبيين الي شعب تجبل 
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وجود نفسه فضلا عن وجود غيره » ولاحدث نفسه بنبوض فضاد 
عن أن يذغى به الي سواه. شعب كانقدنضبت حيويتهحتي صارت 
لاتنجب بعض ما تنجبه الامم من قأتم بدعوة أو مهيب الى حياة ؛ 
وماهى الا سنوات تعد على اصابع اليد حتي رأينا ذلكالشعب الذى . 
كانجامدابالامس يتطلب لقاء ١‏ كبردولةفى الارضءو*الرومانيون» 
فاصطدم جبوشهم فى سوريه فسحقها بكلتّائبهاالمدربة»وحطم معاقلها 
المشيدة » واجتاز <واثابا الممنعة»وقذف بها الي ما بعدحدود تلك 
البلاد » واحيرها على اعطاء الدنية » والصبر على هونء والرضاء من 
الغنيمة بالاياب. 
وفى الوقت تنسه التفضت على فارض وهى تلك الدولةالقدعةالتي 

كانتعث لكل ماكان فى الشرق من خيلاء الحم المطلق » وغلواء 
الاصول الرجعية؛ وماهى الا صدمة صادقة <تىي تداعى صرحها 
المشعخر واصبحت ف ذمة ااتاريخ. 

كل هذا فى اقل من عقدين من السنين» فكان اثرهكالصاعقة 
اتتضت على | كداس من العهن اأنمو ش» فلا سلما استتبع ذلك 
من الدوى اطائل فى ام لم تعتد مثل هذه الصدمات 6 و( ولم تكن 
تحلم يأن فى العالم قوة قستطيع أن مدي فها هدهالرجة الويزولت 
الار ضر زر الا. ثم ماكى الاعشرات من السنين حتى تي اندفعت تلك 
الععءة الي اوروباءلالتستغل ااضعفاءءو تتضخم بامتصاصحياتهم »م 
كانت الاهم اعتادت ذلاك من الفاتحين الاولين : بل ومن 
أصحاب أماامع من ابناء جنسهم؛ولكن لتتخرجهم من الظامات الي 


ائر الاسلام فى || م٠‏ 
الى النور بفتتح دورالعلم؛وقبول السكافة فيها غيرناظر اللونواركاين. 


فكانت كالشمس تشع على العالم نوراساطعاء وحرارةحبية. معت 
ما وجدته من تراث العقول معطلا فى بطون الكشىعفنقاته الي 
لعتها وشرعت تز.بده منجبود عامائهاءوحوث فلاسقتهاءمطبقةايأها 
على العمل حتى اصبحت بيئة العلل» ومعد زالصنائع والفنون ؛ عشو 
الاوربيون الينارها»و ستضيئون بنورها . 

وكان اخوانهم فى الشرق قد ساكيرا من ناحيتهم هذا الطريق 
نفسه؛فا صبحت هذه العصابةالاسلامية,قسميبام:زعا لكل متعطش 
لعل »ومستبدالحق» ومتطلب لثقافة»فانتقل العالمكله تت ظاهاالظاليل 
من الجود الذي كاذفيه؛واطو نالذىكاذعليه:والغيبوية التى كانت 
ألمت به» ايحياة جديدة ونشاط لم )كن لاناس من قبل. ‏ 

وبعد ان كانت ١‏ الامم لا تنتظر الا.كسنهامن الظاماتوتارات 
من الغارات» اصبحت نتطاب من ناحية هذين امرك زين نورا يبديها 
الي الطرريق» ويسوقها الي العمل . 

ومازالت ندب الحياةفى اشاحبا المصبرة» حتى تالا <منها عصابة 
تقوم بامره؛ نتصدى لباانصارالقد> ومو نآحادها الك ع هو يصبول 
عايهم أسواط العذاب ؛ويزهقون اروا<هولا لشىغي. انهم يتطلبون 
النور والياة؛»حتى 3 طم الغاب فى القر ذالسادس عد »دهر ملويل 
قضوه فى الكفاح واغالدة:و لكنهمماكانواستطيعو زان يرفعوا 
كلماالتقى على عقولهم من السدف :وعلى نفوسهم من الكسف» 
قبل مرورهذا الزمن ؛ وكان الم امون هم الدافعين لبم الي هيذم : 


١‏ أو الأسلام ف العام كافة 
الحركة 

0 العلامة (درابر) المدرس بجامعة نيويورك فكتابه ( اأنازعة 
ين العلم والدين ): 

را بالياورو بامسلك تفسهالذى ساحكتهادياتهاليها. 
وذلك انه اممر عليها من طريقين»جنوب فرنسا منحبة الاندلس» 
وطريق جزيرة صقلية (سيلسليا) . وما ساعد على انتشاره فى أورويا 
اعتزال البابوات فى مدينة ( افينيون ) + والتفرق العظم 
الذى كان موحجودافى ا لسحية اذ ذاكءفاهذا السيب تمكن العلالعر 2 
من ترسبخ قدميه فيجنوب ايطاليا . 

تمقال: «وبرسوخ قدمى العلم فى جنوب ايطاليا ؛ أمتد رواق 
سلطانه على جميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره ولكثير 
انصاره هنالك زيادة عدد الجعيات العامية . وكان ذلك على مثال مأ 
وجد فى غرناطة وقرطبة نحت سلطان العرب». انتهى 

وم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروباحتيالقرذالثامن 
عشرء وتصادف مقاومة عنيفة .قال العلامة درابر المتقدم ذكره ف 
صفحة 0٠‏ من ؟ تابه:«ان عمل التطعيم (فالنباتات)الذى١‏ كتشفه 
المسامون حمل الي أوربا سنة 17+1١‏ من طريق استاميول » فصادف 
فى انجلترة مقاومة عنيفة من رجال الدينلولاندخل الاسرةالمالكة. 

وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا فى 5 تابه تاريخ العرب: 

د كان المسلهون فى الةرون الوسلى متفردين فى الع والفلسفة 
والفنونءوقد نشروها ايها حات اقدامهم وتسربت عنهم الي اوروبا 
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فكانوا ثم سببا لنهضتها وارتقائها » 

ولم يك تف المسامون بان يكونوا معلمينللاوربيين»وماقئينطم 
| اللهوض والمدنية » ولك مهم اسسوا فى بلادثم جامعات » وأقاموا 
مراصد»باعتمار اها كانتت شلطانهم» فبقيت لاهلها بعدجلا نوم 
وأغرت راتما اليانعة لمم»فقد قال العلامة (درابر) فىكتابه عند 
ذكر المدارس الطبية عند العرب: 

« واول مدرسة انشئت للطب فى اوروبا ( اوربا من اقصاها الي 
اقصاها )هى المدرسة أأتى اسسها العرب فى "يلرم من ايطالياءواول 
مرصد اقيم فمبأ هو ما أقامه المسلمون فى اشبيليةباسيائيا. ولواردنا 
ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود هذا 
الكتابءفانهم قد رقو! العلوم القدعة ترقية كبيرة جداء وأوجدوا 
علوما أخرى ل تكن موجودة من قبلبم». انتهى 

هنا قد ستغرب لعض القارئين هذا الام ويقولون : اذا كان 
الغرت © أو ليقن اشبنوز! المذاارس الطرنة تواقاموا ار اميك اوزوناء 
فكيف كان شأنها على عبدثم » وعلى ابة حالةكان اهلبا يعيشون 
ليك نأن يعرف منبلغ ما اعرته مدنية العرب فبهم ؟ 

تقول نعم>اننا حدثك عن ذلك منقولا عن؟ تاب ( المنازعة بين 
العم والدين) للعلامةدرابر»قال: 

« ان اوروبا فى ذلك العبدكانت غاصة بالغايات الكثيفة من اهمال 
الناس لازراعة » وكانت المستنعقات قد كثرت حولى المدائن 
. فسكان تتنتشرمنها روائجقتالة اجتاحت الناسوأ كلنهم؛ ولا مغيث 


٠4‏ أثر الاسلام فى العالم كافة 
طم. وكانت المسوت فى باريزولوندرةتينىمن الحشب والطينا معجون 
بالقش والقصب» ول يكن فيهانوافذولا ارضياتخشبية.أماا لابسطة 
فكانت مجهولة لديهم » وكان ققوم مقامها القش ينشرونه علىالارض 
نشرا.وليكونوايعرفونالمداخنء كان الدخان يطوف الييتميتسرب 
من ثقب صنعوه لهف السقف . فكان الناس فى هذهالبيوت معرضين 
لكل انواع الاصابات الحطيرة.وكان الناس لايعرفون معنى النظافة 
فيلقون باحشاء الحيوانات ؛ واقذار المطاتحخ ؛ أمام بيوتهم ١‏ كواما 
أكواماتتصاعد منها رواّح قائلة ولارقيبولا<سيب.وكانتالاسرة 
الواحدة تنام فى حجر ة واحدةمنرجالونساهواطفال» وكثيراما كانوا 
يوون معبم الحيوانات المتزلية . 

«دوكان السرير عندثمٌ عبارة عن كيس من الش»فوقه كيس من 
العمو ف كخدة.وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون طارمما. 

د وكان الغنى منهم لابأ كل اللدم الآكل اسبوعمرةءولم يكن 
للشرارع مجار ولابلاط ولا مصابيح : 

«هذهالجبالة كان من اثرهاعبىاوروباانيمتها الخرافات والاوهام؛ 
فاتحصر التداوى فى زيارة الاما كنال .دسة؛ ومات الطب وحييت 
احابيل الدجالين.وقدكان اذا دهم البلاد وباه فزع رجال الدين الي 
الصلاة ولم يلتفتوالامر النظافة » فكانت تفتك بهم الاوباء فتسكا 
ذريعاء حتىأنها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايينمن أهابا 
فى ايام معدودة.وقد كان الموت فى اورويا فى هذه العصور بنسية 
واحد الي ثلائة وعشرين قصار البوم واحدا الى اربعين »انتعى 
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ولاجل أن يرى قارئنا الفرق بين هذه الحيا الاجتماعيهويينحياة 
العربفى بلادهم تأتيك بطرف مماذ كره العلامة درابر نفسه فى5تابه 
المذ كور آنفا قال : 

دل تكن اوروبا العصرية بأعلىذوقاء ولاارقمدنية؛ولاالطف 
روتقاءمردعو اصم الاندلسعلىعبدالعرب.فقدكانت شوارعبم مضاءة 
بالانوار؛ومبلطة أجل تبليط»والبيوتمفروشة بالبسطهوكانتتدفاً 
شتاء بالمواقد» وتبوى صيفا بالنسمات المعطرة بوساطة امرار المواء 
نحت الارض من خلال اوعيةمماوءةزهرا. وكانتط م حماماتومكتيات 
وحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والخاوات ملاى 
بالاحتفالات التى انوا يرقصون فيباعلى 1لا تالطرب؛وكانوا بدل 
الهم وادمان السكر فى المأ دب الليلية كير انهم الاوربيينء يحاون 
مآ دبهم بالقناعةفكانت الل ر حر مة عليهم» وكانت غاية لذامهم البدنية 
تشحصر فى عشيهم فى الليالي المقمرة فى حدائةهم البالغةحد المال»او 
بجاوسهم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية» او يتجادلون 
فى موضوع فلسفىءمتعزين عن مصائب الدنيا و لامها بقولهم انها 
لوكانت بلا 1 لام واصاباتلنسواحياتممالآخرة.وكانوايوفقونبين 
جباده فىهذه الحياة وبين آمالهم فى النعم المقم ف الآ خرة» انتهسى 
كلام درابر. 

هذا ماكان عليه العرب فى اسبانيا فقدر بعدذلك مبلغ ما افاده 
العر ب الآوربيينمن نعمة العلوم والصنائّع والفنون وما ابتنى علىذلك 
منهذه المدنيه الساحرة . 
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ولا تسل عتما احدثته مدنية اوروبا فىكل المالك المتصلة بها 
والبعيدةءنهاءوكل ذلك يرجم اللفضلفيه اليالمسلمين» ذلولاثم لبقيت 
اوروبا ى غيابته! الى اليوم ولم تذل منها امم المعمورة مانالته من 
التقدم والمدنية أما مباشرة او بالواسطة. 

فالعا مو نكاهم مدينون لخاتم النبيين حمد صلى الله عليه وسلم 
عام عليه من حياة وقوة»وعافى نوضتهم من الروحالمؤدىاليالتكل 
وال-مران والمدنية . 

أليس هذامصداقا لقوله تعالي:«وماارسلناك الارحمة للعالمين»؟9 
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لكل شىء حظ من الاسلام » فاخمادات بحثه على إحياءمواتها ؛ 
والنبانات تحر يضهعل التأمل فى أنواعباء وف الابداع المفاضعل ىأ جزائها 
والميوانات بأمره بالعناية بها » والشعوب بحضه علىاحترام<قوقها » 
قد نالت من هذا الدين حظوظاموفورة تضمن طاوجودها ٠‏ والسميح 
طا بالتطور فى حدودها : فبل عاءت أن الكون فلانبايتهوعظمته 
لم يحرم نصيبه منه أَِضأ » فكانهذا الدين رحمة شاملة » ونعمة على 
العوالم سابغة ؟ 

أىشىء أجل قدراً؛ وأعنم أثراً ؛ فى تف سالمكررين لشأنالكون» 
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى : ومستودعكل مايتخيل من 
الخدور : من أن عله الاسلام مذزعا لاسا كين اليالله» ستهدون 
ععالمه فحيرتبم؛ وإستأنسون باياته فى تأماهم » ويسيرون علىضوء 
هدابته فى تطور 7 ألم يقل كتابه في ألوان شتي من البيان : « قل 
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انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقل : « وكاين من آبة فى 
السمواتوالارض عرو ذعايها و عنها معرضون 267 وشّل : « وق 
الارض آنات لاموقنين»: ويقل : « ان فى خاق السموات والارض 
واختلاف اللمل والنهار لآ يات لاولي الالباب» الذين ,بذكروث الله 
قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفسكرون ف خاق السموات والارض» 
ربنا ماخلقت هذا ياطلا سسحانك ذقنا عذاب النار»» ويقل : « وما 
خلقنا السماء والارض ومانهما لاعيين . ماخلقناها إلا بالمقشولكن 
أكثرثٌ لا يعلمون» » ول : « وماخلقنا السماء والارض وماديتهما 
باطلا » ذلك ظن الذين كفروا » . 

هذا ومن يتتبع ماورد فىالكتاب من ذكر الآآيات الأودعة فى 
الميوانات والنباتات الشاغلة لسطحالارضءحتي ماحقر منحشراتها 
كالغل والنحل والبعوض » وفالمياه والانهار والسحبوالرياح والجبال 
والوديان » وفكل مابقم نحت الح سم نأشياء الكون » حتىاختلاف 
الالوان واللغات » وفى جعله النظر فىكل هذاطريقا للاتصال بالروح 
العام » وجلب الطأ نينة الي النفوس المتوطة اليالدخولفىملكوته » 
قلنا من يتتبع هذا كله فىالكتاب ااسكريم يتحقق أن هذا الدين 
مع باب الطبيعة على مصراعيه فى وجه ذويه » وبدعوم التفكير 
فى جميع كائناتهاماجل متهاو ماحقر » لاارضاءلشهوةالعقل » واستكالا 
لظ النفس من العلم خسب ؛ ولسكن للوصول اليعالم النور الحض » 
والعروج الي مستوى| كال الذى تتخيله النةس ولاسبيل الىعلا نينتها 
المرجوة الابالوصولالبه , وهذا أساوب1 نتوخه دينمن قبل . لذلا 
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اندفع المسامون وراء العلم اندفاعا لاهوادة فيه بعدوفاة النى صل الله 
عليه وسم بست سنين م يقول العلامة درابرفى كتابه ( المنازعة بين 
العام والدين ) » وما هو الواقم المهسوش ؛ جمعوافىسنواتمعدودة 
بين علوم اند والفرس واليونان الاقدمين ؛ استتخرجوهامن ايها 
القصية» بعدأن كان قدت ركها أهلباواستناموا ايحالةمن الجبل وا#ود» 
هى التيجاء الاسلامفانقذثم منها » وفتحأمامبمباحاتالعلمالصحيح » 
فسكانت هذه الحركة داعية ليام المدنية الحاضرة . 

فتأمل فى حكة هذا الدي نكيف جعل العم والمكمة سببا 
للاشراقات الروحية ؛ وها فى الواقع سببها المباشر » فدفع بأهله 
لتطامهما من السموات والارض » فكان طى منهما لصيب موفور 
فى سنين معدودة . 

انظر هذا وتذترك جر التأمل فى الكوذ» والوقوفعل بعض 
مسائيره من صنوف العذاب ؛ وشكول الاضطباد على الهم الى 
وقعت نحت ساطان حذظة الاديان » فكان نصيب المفسكرينا.أوت 
على أفظع ضروبه : امااحتراقا بالنار أوغرقا فى اليم أوترديا من شاهق 
أوالعزقكل مزق . 

ليس هذاكل ٠افى‏ هذا الباب : ذا نالاسلام قد أ كبر من شأن 
الودود الي حد أنه أقسم به وبكاثناته فى غير موطن» فقال : « فلا 
أقسم بمواقع النجوم ؛ وانه لقسم لوتعاموزعظم » ولاهنا زائدة . 

فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم » ثمأر دف ذلك بقوله وانهلقسم 
( اوتعهون ) عظيم ؛ وهذامن أحسنضروبالاشادة بذكر الاجرام 


)0 حظ الكون من الاسلام ذل 


العلوية ومواقعها » والحث على رصدها وضبط معالمها . فا نكل تال 
للمذه الآبية تقول : ماذا عسى أن تنكون مواقع النجوم التي يقسيم 
بها الله » ويكبر من شأنها الى هذا الحد + فتنساقالعقولارفع الستار 
عن هذا المستور ؛ لتدرك نل كالعظمة التى ينو هالخالق نفسه مجلالتها 
هذا التنويه . ١‏ 

/ كتف الاسلام سرد ماتشاهده العين من كائنا تالوجود : 
وحذزهالعقرللتنورها والتأمل فيها » وتدارسها وتحصيلالقرب من 
قيومها من ناحيتها » ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلاأقسم عا 
تبصرون ومالاتبصرون » بأذفى الكو زذعوالم خفية لاتراهاالعين ؛ 
وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها فى هذا اللوذمن 
الاكبار » وقد أوجزها فى آنة تفعل فى العقول فع ل السحر؛ومازال 
الناس يظنون أن مالايبصرونه هو عام الروح ومافيه من صنوف 
الكائنات العلوية » حتى حاءت العلوم الحديئة فكشفت لنا أن فيا 
لانبصره عالما هن الاحياء لاعدد لا حاده تتحك فى صح تنا وصرضينا ‏ 
ويتصلط على أجسامنا وعقولناء هوعالم الميكروباتالتىيكشفها الجبرء 
والميكروبات المتناهية فى الصغر ولاستطيع كشفها » وقوى هائلة 
يمسكن أن س تخدمها الانساذفى أجل الاغراض واأسماها كالكبربائية 
والمغناطيسية » وكالاشعة الكونية التي يعزى اليباالابداع والاجاد ؛ 
وكالاشعة المعتمة المحتانفة الحيطة بنا م نكل مكان : بين البنفسجية 
وماوراء النفسحية » وأشعة ١‏ كس واشعاعاتالمواد الارضية كلها ؛ 
وماابتى على نظربة التيارات الاثيرية من الاتصالات اللاسلكية 


١4‏ حظ الكون من الاسلام 
وغيرها » نما محققه التحارب ف الايام المقبلة » واعتبر أ كبر وأجل 
ماوصل اليه الانسان ه نمساتير الكون » وأعظم موص لله الوسوأه 
4سا لانحس بو<وده اليوم بحاسة من حواسنا . 

فللكو نه ترى أجل نصيب من الاسلام » وفرق بين أن يفار 
فيه الناظر توفية لشهوة عقلية » وحبا فىكشف ااساتير » وبين أن 
ينظر فيه باعتبار انه مستّةرالقونينالمادية والروحية » وبا بالوصول 
الي الحضرتينالصوريةواأعنوية؛ومتنزل الاشراقاتالقدسيةءما لاغنى 
لانفس والعقلى عن التطاع اليه » وبذلةصارى الهمم فى الاتصال به . 

نعم فرق 5 اسع بين هذين |أنظرين . وقد انفرد بالثانىالمسامون 
فتأدو | لي بسطتي العلروالدين » فكم كانوا أعلرعاماءزمانهوبالكون 
المادى وكائناته » كانوا كذلاك أقرب الناس منملكو تالله وأمتعوم 
بأنواره » فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية » والاياحات الخلقية 
اليحد انها مهد بلزوال والارتكاس اليالرحشية ماه ىاليوم . 

وهل يتخيل عل أجل أثراً » وأينع مرا » منعم يتوديكالىكال 
الحياتين ؛ وغاية السعادتين #! لاشك فى أن هذا الاسلوب القرا نى 
قد اتبع اليوم فعلا » فصارتنظرياتالذين.تصدون لدراسة الكون 
ذات ناحيتين مادية وروحية » فلاثىء يماع بعد أليوم أن يصل الي 
مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب لشر من الترقيات 
المادية والروحية » ولاريب فى أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك 
مصدانا لقوله تعالي : « إن هذا القرآن يبدى للتى هي أقوم » . 


خط الدفاع الاخير أ 





تقد أفنا فى مقالاتنا السابقة الادلة القاطعة على أن الاسلام دين 
عام خالد » وأن الرسول الذى جاء به هوخاتم المرسلين » وأماأى به 
هوخاعة الوحى الالح للبشركافة»ف كان جلةما كتبناهكخطوط دفاع 
عنهذهالحقائق لايمكن اقتحامها مهما تذرع الحصم لذلك بالشببات 
والاضاليل ؛ ولكنا رأيناء ولم ببق عاينا الالخائمة أن ننشىء خطا 
دفاعيا وراء جميع هذه الحطوط» نقتسه كله من القراثالكر 4 هو 
أفوى وأمنع منها مجتمعة؛ لمافيه من روعة الكلام الاللمى وساطانه 
علىالعقول » فنقول . قال ان ذءالي : 

فل بأأبها الناس الى رسولالله اليم جميعا الذى لهمل كالسموات 
والارضءلاإله الاهو يحبى ويميت:ةا منوابللمورسولهالنى الامى الذى 
يمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تهتدون . 

وماأرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس 
لابعامون . 

أيها الناس قد جاءم الرسول بالحق من ريك فأأمنوا خيرا لم 
وان تكفروا فأن لله مافى السموات والارض وكان الله علها حكها . 

وماأرسلناك الارحمة للعالمين . 

فأصدع يما تؤمى وأعرضمن الجاهلين» انا كتفيناك المستوزئين , 

ها الناس انا خلقنا كم من ذكر وأنثىوجعلنا م شعوبا وقبائل 


وأا حظ الكون من الاسلام 2 

ولا تسل عما احدثته مدنية اوروبا فىكل المالك المتصلة بها 
والبعيدةءنهاءوكل ذلك يرجع الفضل فيه اليالمسلمين» اولاثٌ لبقيت 
اوروبا فى غيابتها الى اليوم ولم تذل منها امم المعمورة مانالته من 
التقدم والمدنية أما مباشرة او بالواسطة. 

فالعالمو نكابم مدينون لخاتم النبيين حمد صلى الله عليه وسلم 
عام عليه من حياة وقوةعومافى مبضتهم من الروحالمثودى الي التكل 
وال-.مران والمدنية . 

أليس هذامصداقا لقوله تعالي:«وماارسلناك الارحمة للعالمين»؟ 

حظ الكون من الاسلام 

لكل ثشىء حظ من الاسلام » فالجمادات بحثه على إحياءمو انها ؛ 
والنباناتفىتح ريضهعل التأمل ىأ نواعباء وف الابداع المفاض على جزائها 
والحبوانات بأمره بالعناية بها » والشعوب بحضه على احترامحقوقها ؛ 
قد نالت من هذا الدينحظوظاموفورة تضمنطهاوجوده . وتسمح 
لما بالتطور فى حدودها : فبل عاءت أن الكون فلانهابتهوعظمته 
لم بحرم نصابه منه ألضباً » فكاذهذا الدين رحمة شاملة » ونعمة على 
العو 1 سااعة ؟ 

أىثىءأجل قدراً: وأعنلم أثراً » نفس المكيرين لشأنالكون» 
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى » ومستودع كل مايتخيل من 
الميور : من أن يم عله الاسلام مذزعا لاسا سكين اليالله» يستهدون 
معااه فى <يرةبم: ويستأسون بايأته ف تأماوم » واسيرول علىضوء 
هدابته فى 'تطور” 7 أل بقل كتابه فى ألواذ شتي من السان : « قل 


حظ الكون من الاسلام ١١1‏ 


الظروا ماذا فى السموات والارض » ويقل : « وكاين من آبة فى 
السمواتوالارض يروذعايها وثّعنها معرضون 7©» ويل : « وف 
الارض آنات لاموقنين»؛ وتقل : « ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب» الذين يذ كرون الله 
قياما وقعوداً وعلى جنوبهم وينة سكروف ف خلق السموات والارض » 
ريما ماخلقت هذا باطلا سحانك ذقنا عذاب النار»» ويل : « وما 
اننا النماء و الارض.وناءتينا لاعيق ماخلقتاها إلا بالموولكة 
أكثرثٌ لا بعامون» » وبقل : « وماخلقنا السماء والارض ومابيئهما 
باطلا » ذلك ظن الذين كفروا © . 

هدأ ومن بتتبع ماورد فىالكتاب من ذ كر الآيات اأودعة فى 
الحبو انات والنباتات الشاغلة لسطيحالارضءحتي ماحقر من حشر اها 
كالمل والنحل والبعوض » وفالمياه والانهار والسحبوالرياحوالجبال 
والودياذ » وى كل مابقع نحت الحس من أشياء الكون » حتى اختلاف 
الالوان واللغات ؛ وفى جعله النظر فىكل هذاطر يا للاتصال بالروح 
العام » وجلب الطا ئينة الي النفوس المتوطة اليالدخولفىملكوته ؛ 
قلنا من يتتبع هذا كله فىالكتاب السكريم يتحقق أن هذا الدين 
يفتح باب الطبيعة على مصراعيه فى وجه ذويه » ويدعومٌ التفكير 
فى جنيع كائناتهاماجل مهاو ماحقر » لاارضاءلشهوةالعقل » واستككالا 
لظ النفس من العلم سب » ولكن للوصول اليعالم النورا مخض » 
والعروج الي مستوى !كال الذى تتخيلهالنة س ولاسبيل الىطها نينتها 
المرجوة الابالرصو [المه , وهذا أساوب بتوخه دبنمن قبل . لذاك 


١١+‏ حظ الكون من الاسلام 
اندفم المسامون وراء العم اندفاعا لاهوادة فيه لعدوفاة النى صب الله 
عليه وسلم بست سنينم يقول العلامة درابرفى كتابه ( المنازعة بين 
العم والدين ) » وما هو الواقع المسوش ؛ لجمعوافىسنواتمعدودة 
بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين » استخرجوهامن ايها 
القصية» بعد أن كان قدتركها أهاباواستناموا اليحالةمنالحبل والجبود؛ 
هى التيجاء الاسلامفانقذثم منها ؛ وفتحأمامبمباحات|لعلمالصحيح ؛ 
فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة . 

فتأمل فى حكئة هذا الدب نكيف جعل الع واالمكمة سببا 
للاشراقات الروحية ؛ وها فى الواقع سببها المباشر » فدفم بأهله 
لتطادهما من السموات والارض » فكان طم منهما نصيب موفور 
فى سنين معدودة . 

انظر هذا وتذكرك جر التأمل فى الكونء والوقوفءلى بعض 
مساتيره من صنوف العذاب ؛ وشكول الاضطباد على الام التى 
وقعت نحت ساطان حةةخلة الاديان » فكان نصيب المفكرينا.أوت 
على أفظع ضرويه ؛ امااحتراذا بالنار أوغرقا فى اليم أوترديا من شاهق 
أوالعزقكل مزق . 

ليس هذا كل ٠افى‏ هذا الاب : فا نالاسلام قد أ كبر من شأن 
الوحجود الي حد أنه أق.م به وكاثناته فى غير موطنء» فقال : « فلا 
أقسم بمواقع النحوم : وانه لقسم لوتعاموزعظيم » ولاهنازائدة . 

فانظر كف أقسم بمراقم النحوم ؛ مأردف ذلك بقوله واندلقسم 
| أوتعامون ) عظيم » وهذامن أحس,ضروب الاشادة بذكر الاجرام 
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العلوية ومواقعها » والحث على رصدها وضيط معالمها . فانكل نال 
لمذه الآية تقول : ماذا عسى أن تسكون مواقع النجوم التي يقسيم 
بها الله » ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتنساقالعقولارفع الستار 
عن هذا المستور ؛ لتدرك تلك العظمة التى بنوهالخالق تقسه يجلالتها 
هذا التنويه . 1 

/ كتف الاسلام سرد ماتشاهده العين من كاثنا تالوجود 6 
وحذزهالعقر ل لتنورها والتأمل فبها » وتدارسها وتحصيل القرب من 
قيومها من ناحيتها » ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلاأقسم مما 
تبصرون ومالانبصرون » بأنفى الكوزعوالم خفية لاتراهاالعين » 
وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها فىهذا اللوذمن 
الأكبار ؛ وقد أوجزها فى آبة تفعل فىالعقول فع ل السحرءومازال 
الناس يظنون أذ مالايبصرونه هو عالم الروح ومافيه من صنوف 
الكاشات العلوية ؛ حتى جاءت العلوم الحديثة فكشةت لنا أن فيا 
لانبصره عالما هن الاحياء لاعدد لآ حادمتتح؟ فى صح تنا ومرضنا » 
ويتسلط على أجسامنا وعققولناء هوعالم الميكروباتالتىيكشفها امجبرء 
والميكروبات الأتناهية فى الصغر ولايستطيع كشفها : وقوى هائلة 
يمكن أن تتخدمبا الانسازفى جل الاغراض وامماها كالكبربائية 
والمغناطيسية » وكالاشعة الكونية التي يعزى اليهاالابداع والاتجاد , 
وكالاشعة المعتمة الحتانمة الحيطة بنا م نكل مكان ؛ بين البنفسجية 
وماوراء المنفسحية ؛ وأشعة اكسرواشعاعاتالمواد الارضية كلها ؛ 
وماابتى على نظرية الشارات الاثيرية من الانصالات اللاساكية 


وغيرها ؛ نما نحققه التحارب ف الايام المقبلة » ولعتبر أ كبر وأحجل 
مأوصل اليه الانسان ه نمساتير الكون ع وأعظم موصلله اليسواه 
4سا لانحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا . 

فللكون »م ترى أجل نصيب من الاسلام » وفرق بين أن ينار 
فيه الناظر توفية لشهوة عقلية » وحبا فىكشف |أساتير » ويين أن 
ينظر فيه باعتيار انه مستةرالقوتينالمادية والروحية » وبا بالوصول 
الي الحمضرتينالصوريةواأءنوية؛ومتنز ل الاشراقا تالقدسيةعما لاغنى 
للنفس والعقل عن التطاع اليه » وبذلةصارى الهم فى الاتصال به . 

نعم فرق شاسع بين هذين |انظرين . وقد اتفرد بالثانى المسامون 
فتأدوا الي بسطتي العلروالدين » فكم كانوا أعلرعاماءزمانهمبالكون 
الملدى وكائناته » كانوا كذاك أقربالناس منملكوتالله وأمتعوم 
بأنواره » فل مختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية » والاباحا تالخلقية 
اليحد انها تهدد بلزوال والارتكاس اليالرحشية ماهىاليوم . 

وهل يتخيل علر أجل أثراً » وأينع مرا » منعل, يتوديكالىكال 
الحياتين » وغاية السعادتين #' لاشك فى أن هذا الاساوب القرا نى 
قد اتيع اليوم فعلا » فصارتلتارياتالذينتصدون لدراسة الكون 
ذات ناحيتين مادية وروحية » فلاشىء عام بعد اليوم أن يصل الي 
مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب لشر من الترقيات 
المادية وااروحية ؛ ولاريب ف أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك 
مصداقا لموله لعالي : « إن همدا القرآن يبدى لاتى هي أقوم 6ه 
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لقد أقنا فى مقالاتنا السابقة الادلة القاطعة على أن الاسلام دين 
عام خالد » وأن اارسول الذى جاء به هوخاتم المرسلين » وأذماأنى به 
هوخاعة الوحى الالحى للبشركافة»فكان جلةما كتبناه كيخطوط دفاع 
عنهذهالمقائقلايكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالش.بات 
والاضاليل ؛ ولكنا رأيناء ولم ببق علينا الالخائمة» أن ننشىء خطا 
دفاعيا ورأء جميع هذه الخطوط» نقدّسه كله من القراّالكرم؛ هو 
أقوى وأمنع منها مجتمعة؛ لمافيه من روعة الكلام الاللمى وساطانه 
علىالعقول » فنقول . قال ان تعالي : 

قل يأيها الناس انى رسولالله الي حميعا الذى لهملكالسموات 
والارضءلاإله الاهو يحى ويميتءفآ منوابللهورسولهالنى الامى الذى 
يثرمن بالله وكلاته واتبعوه لعلك تبتدون . 

وماأرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولسكن أكثر الناس 
لابعامون . 

يها الناس قد جاءم الرسول بالحق منربع ف منوا خيرا لم 
وان تكفروا فان لله مافى السموات والارض وكن الله علها حكجا . 

وماأرسلناك الارحمة اعالمين . 

فاصدع يما توص وأعرضمن الجاهلين» انا كفيناك المستهزكين . 

يها الناس انا خلقنا كم من ذكر وأنثىوجعلنا ك شعوبا وقبائل 
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لتعارفوا ان ! كرمك عندالله أتقا كم ان الله عليم خبير . 

يها الناس قد حأءك برهان من ربكم وأنزلنا اليك نورا مبينا . 
فاما الذين آمنوا لله واعتصموا به فسيدخلبم فى رحمة منه وفضل 
ويبديهم اله صراطا مستقها . 

ولقد جمناثم يتاب فصلناه على عل هدىو رحمة لقوم يؤمئون . 

هذا سان للناس وهدى وموعظة لامتقين . 

قل باأيها الناس قد حاء؟ الحق من ربك»فناهتدى فاعا بتدى 
لنفسه » ومنضلفاعا يضلعليها ومالأنا عايكم بوكيل . واتبع مايوحى 
اليك واصبر حتى 2ك الله وهو خيرالحا كين ٠‏ 

قد جأ؟ من الله نور وكتابميين . هدىبهالله مناتبع رضوانه 
سبل السلام » وتخرجهم من الظامات الي النور باذنه ويهديم ألي 


صراط مستقم . 
يها الناس قد جاءتم موعظة من ربك وشفاء لما فىالصدور 
وهدى ورحمة المؤمنين . 


وَكذلك أوحينا اليك روحا م نأمرنا ماكنتتدرىماالكتاب 
ولاالايمان»ولكن حعلناه نورا مبدى به من لشاء . 
قل هو نبأ عظم أتم عنه معرضون > ماكان ليمن عم باللا 
الإعلى اذ ختصمون » إن يوحى الي أتما أنا نذير مبين . 
وبرى الذين أوتوا العلم الذى أنزلاليك منربك هوالحقويهدى 
اللي صراط العزيز اميد . 
. هو الذى أنزل اليك الكتاب منه آيات محكماتهن أم الكتاب 
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وأخر متشابهات » فاما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون مالشابه منه 
ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » ومايءل تأويله الا الله » واراسخون ‏ 
فى العلم يقولون آمنا بدكل من عند ربنا » ومايذكرالاأولوالالباب . 

وأنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
الله » وتلك الامثال نضربها للناس لعاهم ي#مسكرون . 

قل لن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا يمثل هذا القرآث » 
لايأتون عثله ولوكان لعذمهم لبعض ظهيرا . 

شرع لكا من الدين ماودىبه نوحاوالذى أوحينا اليكوماوصينا 
به ابراهيم ومومى وديسى ؛ أن أقيموا الدين ولاتتفرةوا فيه » كبر 
على المشركين ماتدعوثم اليه » الله يحتى اليه من يشاء ومدى اليه 
من ينيب . وماتفرقوا الا من عد ماحءثم العلم يميا بينهم » واولا 
كلة سبقت منربك اليأجل مسمى لقغى بإنهم » واذالذين أورثوا 
الكتاب من عدم لبىشك منه صصيب . فإذاكفادع واستقم م صرت 
ولاتتبم أهواءمم » وقل آممنت ما أنزل م نكتاب » وأمرت لاعدل 
بين ؛ الله ريما وربح . لنا أعمالنا ولسكم أعمالم ؛ لاححة سنا 
وبينك ( أى لامحاجة ولاخصوءة ) » الله ممع بوننا واليهالمصير . 

ان الدين عند الله الاسلام » وما اختاف الذين أوتوا الكتاب 
الامن بعد ماحاءثم العلم بغيا بينهم » ومن يكفر بايا الله فان اللدسر بع 
المساب . فان حاجوك فقلت أسامت و<بى لله ومن اتبعنى » وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين وأسه كم » فان أساموا فققد اهتدوا , 
وان تولوا فنها عليك البلاغ والله بصير بالعباد . 
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أفخير دين الله يبون » وله أسلم من ف السموات والارضطوعا 
وكرهاواليه يرجعون ؟ قل أمنالله وماأنزل علينا وماأنزل على ابراهيم 
وامماعيل واسحق ويعقوب والاسباط © وماأونى مومى وعيسى 
والنبيون مر: ربهم » لاتفرق بين أحد منهم ون له مسامون . 

فتوكل عل الله انك على المق الميين انك لاتسمع المونىولالسمع 
العم الدعاء اذا ولوا مدن بن ٠‏ وماأنت يمهادى العمى عنضلالهم ؛ 
إن تسمم الا من يثومن بآياتنا فبع مسامون . 

نبشر عمادى الذين ستمعون القول فيتيءون أحسنه » أولقك 
الذين هداءٌ الله وأولئك ثم أولوالالباب . 

قم وجبك لأدين حنيفا فطرة» الله التيفطرالناسعليهاءلاتبديل 
لخلق الله » ذلك الدين الفيم » ولسكن أ كثر الناس لايعامون . 

قولوا آمنا باللموما أ ئزل الينا وماأنزل الي ابراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط ؛ وماأونى مومى وعددسى ٠‏ وماأونالنبيوذمن 
دهم » لاتفرق بين أحصد منهم ونحن له مسامون . فان آمنوا بمثل 
ماآمنتم به فقد اهتدوا ؛ وان تولوا فآاثم ى شقاق : فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم . صبغة لله ومن أحسن منالله صيعة وحن 
له عاددون . 

ان الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء . 

آمن الرسول يما أنزل اليه من ربه » والمؤمدون كل آمن بالله 
وهلائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين أحد من رسله » وقالوا معنا 
وأطعنا غةرانك ربنا واليك المصير . 
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ان الذين بكفرون بالله ورسله » ويرددون أن دفرقواييناللّمورسله؛ 
ومولون تومن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون.أن يتخذوا بين 
ذلكسبيلا » أولئك #الكافرونحقاء وأءتدنا الكافرينعذابامبينا . 

أفن يعلم أن ماأنزل اليكمنربك الح قكنهوأعمى » المايتذكر 
أولوالالباب. الذبن يوفون بعهد الله ولاينضون الميثئاق » والذين 
يصاون ماأمرالله به أنيوصل ويخشون ربهم ويخافونسوءالحساب » 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربجم وأقاموا الصلاة وأتفقوا ئما رزقناثم 
سرا وعلانية » وبدرأون بالحسنة السيئة أولئك طم عقى الدار . 

وعدالله الذينآمنوا متكم وعملوا الصالحاتليس:خافنهي ف الارض 
كا استخاف الذين من قياهم » وليكان طم دينهم الذى ارتفى 
طم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أهنا » عبدونىلايشركون بىشياأ » 
وم نكفر بعد ذلك فأولؤك ث النناسقون . 

قل يلأهل الكتاب تعالوا الي كلة سواء بيننا ويين؟ » أذلالعبد 
الا الله ولالشرك به شيأ » ولابتتخذ بعضنا بعضا أربابا من دوذالله » 
فال تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون . 

أفلى يسيروا فى الارض فتسكون طم قلوب يعقاون بها » أوآذان 
سمعونبهاءفاهالا تعمى الابصار ولكن تعمى القلو ب التي ف الصدور . 

وقل حاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوتا . 

قل جاء الحق وماببدىء الباطل ومأيعيد . 

بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) ذاذا هو زأهق »ولج 
الويل ما تصفون . 
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قل ماأسل؟ عليه من أجر وماأنا من المتكلفين ؛ إن هو 
الاذكر للعالمين » ولتعلمن نأه بعد حين ٠:‏ 

أفلم يدبروا الفول أم جاءم مالم بأت ابام الاولين » أم لم يعرفوا 
رسوطم فهم له منكرون » أم يقولون به جنة » بل حاءمٌ باحق 
وأكثرم للح ق كارهون . ولواتبع احق أهواءهم لدت السوات 
والارض ومزنفيين ؛ بلأتيناهم بل كرهم فهم عن ذ كره معرضون ١‏ 
أم السأطم خرجا شثر اج ربك خير وهوخيراارازقين . واكلتدعوهم 
الي صراط مستقيم . 

وان كذبوك فقل لى جملى ولكم عملم » أنم بريئون مماأممل 
وأنا رىء مما تعماون . 

ومنهم من يستمعوذ اليك » أدأنت تسمعالصم ولوكانوالايعقاون ؟ 
ومنرم من بنظر المك» أمأنت بدى العمى ولو كانوا لاإسصرون؟ 

قل ياقوماعماواءلىمكانتم انىعاءلى » فسوف تعلموؤمن يأتيه 
عذاب يخزبه ويحل عليه عذاب مقيم . 

لاا كراه فى الدين قد ”بين الرشد من الغى » فن كفر بالطاغوت 
وبتومنبلله فداستمك بالعروة الوثنى لااتفصام لما واللسجميع عليم . 

وماكان الناسالاأمة واحدة فاختلفوا ؛ ولولاكاسة سبقت من 
ربك لقغى بيمم فها فيه يختلفون . 

ولوشاء ربك لآ من من ف الار ض كلهم جميعاء أفأنت نكرهالناس 
حتى يأونوا مثؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تومن الاباذن الله ويجعل 
الرجس علي الذين لالعقاون . قل انظروا ماذا فىالسمواتوالارض ؛ 
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ومائغنى الآناتوالنذر عن قوم لايثؤمنون . فبل ينتظرون الامثل 
أيام الذين خلوا من قباهم » قل فانتظروا اىمعم من المنتظرين.. 

أر أت من اند الطههو اه » أفأنت تكو ذعليه وكيلا»أم نسب 
أذأ كثرمم سمعون أويعقاون ؛ انث الاكالانعام بلث أضْل سبيلاء 

هل يستوى الذين نعامون والذين لايعامون » انما يتذكر 
أولوالالياب 7 ( أى أصحاب العقول ) . 

هل عند من عل فتخرجوه لنا » إن تتبعون الاالظنواذاتم 
الاتخرصون . 

يرريدون أن ,يطفئوا نور الله بأهواههم » وبأبىالله الاأن يتمثوره 
ولوكره الكافرون . 

قل هذه سبيل »؛ أدعو الي الله على لصيرة أنا وهر1 اتبعنى » 
وسبحان الله وماأنا من المشركين . 

ومابتبع أ كثرع الاظنا » ارت الظولابغنى من المقشياً . 

واذا قبل طم اتبعوا ماأنزل الله » قالوا بل نتمع ملألفينا عليه 
آباءنا » أولو كان بوث لايعقلون شيأ ولامبتدون ؟ 

انهم ألثفوا آنا ضالين » فهم على "ثارث يبرعون ؛ ولقد ضل 
قباهم أ كير الاولين . 

أعبقولونافتراه ‏ قل اذافتريتهفلاكلكونليمنالشياً »هوأءم 
ما تفيضون فيه #كؤ «شهيدا بينى دنم » وهوالغفورارحيم . 

واصير وماصيرك الابلله » ولانك وضيق مما يمكرون ٠‏ 

وتلك الامثال غربها اناس ومائعقاباالاالعالمون . ( بكسراللام ) 


ا 
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وكابنمنآنة فىالسمواتوالارضعروذعليها وثمعنهامعرضون ! 

فلا تذهب نفسك عليبم حسرات ؛ أن لله عليم بما يصنعون 1 

ليس عليك هداة ولكن الله يبدى من يشاء . 
أسشعليهمكسيطر . وماأنتعليهم بجبار. قللسث علي بوكيل. 

ولقدكتبنافى الربورمن بعدالذكرأن الارضيرثها عبادىالصالحون 

ان الله لايذير مايقوم حتى يغيروا مابأتفسهم . 

ولولا دفم اله الناس بعضمهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله 
ذوفضل على العالمين . 

أم يقولون نحن جميع منتصر » سيوزم الجمع وبولون الدير ؛ بل 
الساعة موعدم والساعة أدهى وأعس . 





وكين منقرية عنت ع نأ ربها ورسله؛ خاسبنا حسابا شديدا 
وعذيناها عذابا نكرا . 

منكان يظن أن لن ينصره فى الدنيا والآخرة فليمدد سبب 
الي السماء ( أى فليمدد بحبل الي السقف ) ثم ليقطم » فلينظر هل 
يذهين كيده مايغيظ ( أى أن من يظنأن الله لارنصرحمدا فليشنق 
نفسةه بأسالائه ناصره حا ) : 

كب الله لا غلبن أنا ورسلى ان الله قوى عزيز. 

سنة الله فى الذين خلوا من قبل؛ولن تحجد لسن الل تبديلا . 

وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا شهداء علىالناس ويكون 
ارسول عليكم شهيدا . 

وقالوا لو كنا مسمع أو تعقلي ما كنافي أصحاب السعير » فاعثرفو| 
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بذنيهم فسحتا لاصحاب السعير . 

سخريهم آياتنا فى الآ فاق وفى أتفسهم حتى يتبين لمم انه الحق » 
أو لم كف بربك أنه على كل شىء شهيد ؟ 

من حمل صالحا من ذ كر أوأنثى وهو مثؤمن »؛ فلنحيينه حياة 
طيبة » ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعماون . 

من عمل صالحافلئفسه » ومن أساءفعليها » وماربك بظلاء للعبيد . 

كل أمرىء بما كسب رهين . 
من يعمل مثقالذرة خيرا بره » ومنيعمل مثقالذرة ثمرايره , 
ليس بأمانيك ولاأمانى أهل السكتاب » من يعمل سوأ يز به . . 





لا يكلف الله نفسا الاوسعبا . 
ولاتقف مالس إلى به ءلم 3 الالسمع والبصر والمؤاد كل أولئك 
كان عنه مسولا ٠‏ 


ولايجر منكم شنان قوم على أن لاتعداوا : اعدلوا هو أقرب 
للنقوى ( أى ولاتحملك عداوتك لقوم على ظامهم ) . 

يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل ٠‏ 
تفلحون . ء١‏ 
ولالستوى الحسنة ولاالسيمة ؛ ادفع بالتى هى أحسن؛ناذا الذى 
بنك وديئه عداوة كآنه ولي ميم » ومايلقاها الا الذين صسيروا ؛ 
وماياقاها الاذوحظ عظيم . 

وابتغ فيا 1 تاك الله الدار الا حرة ؛ ولاناس تديبك من الدنيا » 
وأحس نم أحسن اللّهاليك ؛ ولاتبغ الفسادق الارض ٠‏ ان ال لاحب 
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الممسدين : 

يأأيها الذين آمنوا أتفقوا من طيبات ما كسبتم . 

ان الله بأ بالعدل والاحسان وأبتاء ذى القربى» وينهبى عن 
المحشاء والمسكر والبثى » بعك للك تذاكروق . 

ليس البر ان تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب » ولكن أأبر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآفى 
ا أالععبلىحيه» ذوى الربى واليتامىوالمسا كين وابنالسبيل والسا لين 
وفىالرقاب » وأقامالصلاة وآلىالركة ؛ والموفو ذبعبدهماذا عاهدواء 
والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس » أوائك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون . 

قل انا حرم رلى الفواحش ماظهر منها ومابطن » والاموالبغى 
بير الحق » وأذتشركوااله مالم ينزل به ساطانا » وأذتفواوا علىاثه 
مالا تعلمون . 

ولتسكن من أمة يدعون الى المير ويأمرون بالمءروف وينبون 
عن المنكر » وأولئك ه, المفلحورن » ولاتسكونوا كالذينتفرقوا 
واحتلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وأولئكطومعذابعظيم . 

يأيها الذينمنوا كونوا قوامينبالقسط » شهداءث ولوعلى )تسم 
أوالوالدين والاقريين . 

قرل معروف ومغفرة) خير من صدقة يتدهها أذى. 

وإن تبدوا مافى أتفسكم أوتخفوه محاسيم به الله . 


خير أمة أخرجت الناش تأمروذ بالمعروف وتنهون عن 
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النكر وتثؤمنون بالله . 
لابنهاك الله عن الذين لم يقاتلىكم ف الدينولم يخرجوك منديارم 
ولم بظاهروا على اخراجكم التبروهم وتقسطوا الييم» ان الله يحب 
المفسطين . 


“لالس 


مأيريد الله ليجعل عليسكم منحرج)» ولكنيربدليطهر؟ وليتم 

والعصر إن الانسان لبى خسر الاالذين آمنوا وتملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر . 

وادع الي سبيل ربك بالمسكنة والموعظة المسنة»وجادطم بالق 
هى أحسن ؛ ان ريك هو أعلم عنض لعن سبيله وهوأءم بالممتدين . 

ومن أحسن قولا من دعا الي الله وجمل صالحاوقال اننىمن المسلمين . 


201 
2 





خاسسصدة 

رأى القارئون من كلمأ كتيناهىهذا الكتابء أن الاسلام قن 
وبكل دليل دين عام خالد » وقدتذرع كل الاصولاعليا التى محله 
هذه المكانة عندالا حاد والجاعات . 

فتقد دعا الي الوحدة الانسانية العامة » وحقما كانبن الشعوب 
من فوار القوميات» وأوهام الطبقات الاجماعية » وةرر أن أصل 
الاديان واحد ؛ وأن الخلافات التي يشاهدوتها بينها ائما سببها بغى 
قادمها » فهم الذين خاقوها لمصاحتمم الذاتية . ولذلاك تركهم حانيا 
ووجهدعونه الي الناسكافة؛لاالي الا حادالم تازينمنهمءولا الى الججاعات 
التىتتصدرللساية عنهم » و هدم اتقليدمنأساسه ؛ وطالب ٠‏ كل معتققد 
بأبرهان » وأعلن أاعان المقلد غيرمقيول ؛ ونادى بسلطاذالعقل : 
ووجه العقول الى النظر ف الطبيعة وى كائناته! ؛ وحضها على (عرف 
السئن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم؛ ونتمع قطوراتها فى العصور 
اتحتلفة » مصرحا بآ للاجتماع سننالاتة مل التبد[ ولاالتحول . وحض 
على طلبالعل والمكة م نأقصىمظانهما » وشددفىذ لعل الحنسين 
حتى جعله عليهما فرضا » ورلط فهم الدين مهماءفة ال لعالي : « وتلك 
الامثال نضربها للناس ومايعقابا الاالعالمون » بكسر اللام . 

م نو سع فى الاشادة العم اليأقصى ماءتخيله العقل؛وأقى ,ذلك 
فى ألواذهى أقصى ماسمح بهالابداعالكتابى عش را تمن الآ يات؛ 
فقال لعالي : « ولنبينه لقوم لعامون »» وقال : «هل 'ستوى الذين 
لعامون والذن لأبعهون» » وقال ١:‏ وتلك حدود ألله سما لقوم 





خامة يف 
لعامون 6» وقال : « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك منربك 
هو الحق») وقال: « ولقد جَمٌناثم يكتاب فصلئاه على عم © » وقال : 
«ائتونى بكتاب من قبلهذا أوأثارة منءل»؛ وقال : هل عندكم من 
علم فتخرجوه لنا » وقال : « ان فى ذلك لأ يات للعالمين » بكسر 
اللام . وقال : « وقل رب زددليىعاما». 

وقد سعى أهل الماهلية بالذين لابعامون » فها هذا كله ؟ والله 
لوكان دصل الله عايه وسلم تخرج فى ١‏ كسفورد أ والسوربونأوجامعة 
بولين » لما حاء كتابه بأ كثر من هذا فى الدعوة الي العلم » فاظنك 
وقدكان فى ألعد العم عن معاهده» وأشدهاجهلا بأصولهوفروعه» 
فا سر هذا الامى الخحالى»وماذا أريد منه 9 

سر هذا الاصى أنهذا الدينخاتمة الوحى الالممى »وما كان كذلك 
وجب أن بدرع بكل مايقتاد العقول : ويستهوىالفهوم » ويعلو عل 
كل مذهب يتصدر لازعامة فىالارض . 

و قدعلم موحيهأن سيكو ززهان يعترك فيه الدين والعام »و نظبرالثانى 
على الاول بسم وأصوله: ودقة أساو به عل دينه الاخيرجمء لهذ هالاصول 
وأرعى ذا الاساوب من أبعد المذاه_العامية شأوا فىهذا الباب . 

هذا مظبر غرس من مظاهر مناعة هذا الدين؛وصلاحيته لمر 
الازمان » ولم دبق بينه وبين أن بعلن انه دين الانسانية العام الا أن 
يفهمه الناس على هذا الوجه . 

لوكان ماتقوله مأخوذا ٠ر١‏ الةرآن استنتاجا ؛ أومن طريق 
الثأويل»طانالحطبعلخ<هبمه ؛ ولكنه مقرر فيه بالنص » ومكررق 
ألوان شي اللوحد الافراط: ولس دو بأقراط ولكنه أشباع أوضوع 





م١‏ خامة 


سيكون فى يوم من الايام محك اانظر بين الناس . 
أن هذا الا من العدب بحيث لوعرضتهع ل أحدمن ا مفكرين» 
من غير المسلمين» لا نكره أشد الانكار » لانه يراه قد حاء سابتقا 
لاوانه يأ كثر منالف سنة؛وهومحال فىنظره . واذاثبتلهانهموجود 
فى القرآث بنصوص لاتمحتمل التأويل؛ومكرر فى ألوان شتيمن البيان ‏ 
لكان هذا وحده أدل دليل فى نظرهعلحقية الاسلام» و على أنهحال_ 
بكل مابتخيلهالعقل من الموهلات لان يكون ديناعاماخالدا. فبل بالغ 
الكاتب الا تجليزى الكبير (برناردشو) فى قو لها نالعالمكلهسيص يح مساماة 
لاء انه لم يبالغ»و منالعجيي أن القرآن نفسه قد آنأ بهذا عينه 
فقال تعالي : « ستريهم آياننا فى الا فاق وف أتفسهم حتى يتين طم 

أنه الحق » » وقال « ولتعامن نبأه بعد حين » . 
كان أحد أصحانى يتحدث الي وأناسائرمعه فىأمسهذهالمقالات 
التي نشرتها فى الجهادءويذهباليانها قد بلغت مدىبعيدا ف التدليل 
على صحة الاسلام وسلامة أصوله ن الضءف عفش كرت لهقولهثم قا تله 
هب بعد هذا كله أن .ول لك قائل انه لالعتقدبرسالة مد ويرى 
انه هو الذى وضع القراذ؛ اذا كنت قائلا له ؟ قات قلله اذن فقد 
وضعت تمدافوق مكانات الانبياء: فان عربيا بولد بها فى بئة أمية 
باحتة ؛ ليس فيها أثارة من عل » ولاعبد لا بدعوة » ولاخيال 
من حركة فسكرية ترمى الي غاية اجبماعية » وفى جوم حون بأخبار 
الغارات وااثارات » يضع كتابا إشحئة بأصو ل لم حل بها الفلاسفة 
الاقدمون » وعلاه بمبادىء لم تتولد فى هذه القرون الاخيرة 
الإعتب نطورات اجّاعية » واتقلابات فكرية لاتدخل تحت حصر ) 





0 خامة ا 


وبغرس أعلاما واضحة لشريعة 'نتمثل يها الحقوق الطبيعية للافراد 
والججاعات ل تتطلع اليها شريعة ولافىالقرن العشرين» ويقرد للعقل 
والعلم أساوبا بيز ماوضعه غطارفة الفلسفة » وعباقرة العم الى هذا 
العبد الاخير » قلنا ان عربيا فى تلك البيئة » لو كانهو نمه واضع 
ذل ككلهءلكان مخلوقا قد منحه الحالق قوىفوق قو البشر » وعققلا 
أعلى من عقوطم » تتحتم دراسة نفسيته على الناس نحتها » واوث 
نتيجة ذلك أن يعتبر آبة من آيات الله فى الارض . 

نمم لان ازجل قد سيق الزمان الذى يولد فيه فى الاصل 
أوالاصلين» أماسبقهالكافةف جموع من الاصو لهوأخصمايقومعليه 
البشرمنأمرى الدنيا والدين » ويأنى منكل ذلك بالنهايات القصوى ؛ 
ثم هو ممهذا التفوق احير للعقول ينكرعلى تفسه كل فضل فىوضعها » 
ولعم ل على تسكوين جماعة تقو لبها » ونجرى على سننها» وينجح فى ذلك 
كله اتجاحا مدهشا تيتا لوعدهفىقولهتعالي: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحاتليستخافنهو ف الارض» فتصبحهذهالامة دة 
العلم والمكة والسلطان وزعيمة للاممكافة فيها مدى ةرون طويلة » 
فتحقيق هذاكله من الحالات العقلية . فان ثبت أن رجلا قام به 
فيكون ذلك الرجلهوالذى يحل به ( نيتشه ) وبدعوه بالسوبرمان. 

زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف حجميعالمداحين» قد قام 
فى أمة لاتواتى مطامحه فى الاجتماع لتغلغلها فى |افرقة ؛ ولا فىالتعقل 
لتوغاها فى الجاهلية » ولاف التفكير والنظرلعراقتهافىالامية؛و نكن 
قد نطورت الي حد أن ناين فىيده » وتستنيم الي مذهبه ) ومع كل 
هذا رأيناه يول : «كتب اللهلا غلبن أنا ورسلىاذالله قوىعزيز » 





- خامة 





ويقول مجيبا على تهديدث : « أم .يقولون حن جميع منتصر » سيوزم 
اجمع ويولون الدبر > ْ 

أعلن الاسلام عن ناسه انه خاتمة الوحىالالى» وانه الدين العام 
املد » فوجه خطابه الي البشرية كلهاء ولم يوجبه لآمة بعينها مرة 
واحدة ؛ وصرح بأن مدا صلى لله عايهوسلم خانم المرساين . وهذه 
كابا دعاوى ليس قيها شىء من الغرابة » فقدتةق أنيقوطا كل من 
بحدث» نفسه بها » ولكن الععدس العاجب أن تطابق هذه الدعاوى 
الواقع . فلم قم داع بعدحمد مدعيا النبوة الاتكه فأهرهءن جنون 
سدق عليه الرحمة ؛ ولم !عرض علىالعالم كتاب نحت عنوان وحى 
سماوى بعد القراث الاتضح أمره عن أفك ميين . فلم سق الأدعوى 
أن الاسلام دن عام إيصلح لكل جماعة فى كل زماث ومكان » وقد 
رأ ات انه كيف أقام المجمج علىذلاك بفيض من الاصو لله تقققة*س 
أى متعنت حاجة الي الأزيد » وتسميح لكاتب مثلى ف القر نالعشرين 
أن ستخدم ك لأسلحةالثقافةالعصر يةف سبيل تأيدهاء و ينجح ذلك 
الي حل بعيد . 

هذا عحيب الي أقدى ماسلغه الميال من معنى هذه الكلمة ؛ 
وأعجب منه المناعة التي تحلى بها الاسلام لتفيه شر التحجر الذى 
عق به التعالم الدينية منوةو فهافىحيزحدود»معتقدمالعلومنىمدى 
العصورء ونطورالعقول بوالى الانقلابات.وهذهالمماعةفيهتقوم على 
حمسة أركان : 

(أوها) جعله للعقل والعلم السلطان اأطلق ؛ والح الفصل 
حتي وأوعارضًا لصوص الكتان » ُهل فى تأويابا سبلا لراشاة 
الترقيات العلمية والعقامة . 


خائمية فيل 
(ثانيها) حضهعلى طلب العلم وجعلهاياه سبيلا للرق الروحا كاهو 
سبيل لارق المادى» ليتقطععلى الجامدي نكل أمل ف التحكم بالددين على 
صد الحركة العلمية : ولذلك كان المساموث الاولون أسيق الهم الي 
( ثالها ) عدم حصره الموم ف الددين فى جيل من الناس» و لاقصره 
اياه على طائفة معينة منهم » ولكنه فتح باب النظر والتحديد فيه 
للكاهةعلى مصراعيه فى كل زمان ومكان كمارأيت. 
( رابعها ) سنه سنة التجديد فى الدين نفسه؛ فقد علم أن لكل 
زمان مناهج للفهم » ووجهات للتفكير » ومسلات أومرجحات 
خاصة » فاذا لم تتجددالفلسفة الدينية وتطيق على الحاجات الجديدة 
باسأن أهل عصر» و تشمل عناص ثقاوتهم جمدت حيث غعى» وتركبا 
الناس ومضوأ مغ العلم لابأووزعلىثىء فقالعليهالصلاةوالسلام . 
« انالله برس ل على رأسكلمئة من مجددطهذه الامة أمردبنها» . 
(خامسها) حسمممادةالقيلوالقالىالكتاب ؛ وحمانتهاياومن الخبط 
والحوض فيه ؛ والذهاب فى تأويل آثاتدكل مذهب » وكتبالوحى 
لاتكهلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخحفية » واي اساة 
الاخرى ومافيبا من ثواب وعقاب » والي التنويهمحوادث ماضية » 
وأساطيرقدعة اوتزحت بعقو ل التقدمين 6 وصارتعنصرا من عناصر 
شخصياتهم » وكل هدهالامور تقيل الاحذواارد » وحجد فيها الحصوم 
مساغا الجعل الكتابعرضة للنقد » بل رعاحملت الكثيررين على الحم 
عليه عخالفته للعلوم ومناقضتهاتارح 6 وحروجهعنداثرةالمعقول 6 
سكاء الاسلام عا 3 هدوالمادة حسما ؛ فأمر الله ف لمر ص يح بعدم 
الحوض فيها أو محاولة تأويلها» مص رحابانها لاتقبلدحال؛ وانهلايحاول 





يد دفع شببات عن الاسلام 
ذلكفيها الاز الع العقيدة » فقالتعالي : « هوالذيأئؤلاليكالكتاب 
27 أناتمحكاته. نأمالكتاب و ل ر متشامبات ) » فأماالذينفىقلومهم 
زيم فيتبعون ن ماتشابه منهانتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ؛ ومابعارتأويله 
الاالله» والراسخون فى العلم يمولون آمنا بش كل من عدر بناءومايذ 0 
الا أولوالاليان 

فبذه الاركان املنسة التي تقوم عايهأ مناعة الاسلام » نكنى أن 
تحميه شر كلمايتصور منالحللات وعوامل الحدم؛وهى تد لع اطمية 
هذا الكتابءوانه وضع ليبق بقاء الانسان معبونا من كل تصدع. 

اذا طمع طامع يعد هذافىهدمهذا الدينو التشكيك فيه»فليطلم 
قبل أن يشرع فما تصدى لهعلى كتابنا هذاءليأنىاناستطاع باسلحة 
جديدة» اما كل ماعبده الناسخصوم الاسلام من الاساحة المعروفة 
فتقد تحطمت وأصبحت هباء تذروه الرياح »وبق الاسلامسايها من كل 
شببة ؛ وسيبتى كذلك مادامت الارض والسماه : 

أفاتثمموس الاولين وثمسنا أبدا على أف قالعلا لاتغرب 





كأن بعضهم أعان فى الجرائد أن فى مكتبةالجامعةالامرككية كتابا 
بدعى ( مسائل فى الديبن 1 اشتم ل على طعن فى الاسلام و القرانو خاكم 
النبيين مد صلى الله عليه وس » ودلل عل مابقول بإيراده النص 
الاتجايزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات فى جريدة الجباد » وئرى 
من متممات هذا البحث أن نألى على :لات الردود هنا فاليك : 


ملاحظات على كتاب مسائل ف الدين ‏ #مسم؛ 





ملاحظات على كتاب مساثل فالدن 





حدث فى هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الامسيكية 
أذاع ففالصحف أن هذوالمدرسة تقوم بدعوة صبدالديانةالاسلامية» 
واستشهد على دعواه بقطعتين المايزيتى العبارة» اقتبسهما منكتاب 
امعه ( مسائل فى الدين)» يعطى لطامة السنة الاولى » قرأناها فألفينا 
فيهما أقوالا عن النى صل الله عليه وسم وعن القرآن والاسلامتناى 
الحقيقة . واذكان هذا الكتاب معول تلاميذ فى الاخلاق والدين 
ردحا من الزمان»فقدوجب علينا أننتتبع هذه الاقوال بمايدحضهاء 
تصحيداً لعقيدتهم من ناحية» رتقويما رأ الجامعة الامير»كية من 
ناحية أخرى» كيلا تقع فى مثاها وهى بين ظبرانى عرفة هذا الدين 
وفطاحل كتابه . 

نغارنافىهذهالاقوالالتىقرأناها ف را بناهاتدورحول عانىمسائل : 

أولها ‏ أن الى صل الله عايه وس كان أولي بهأنيعتبرصم لضا 
عصى اأزاج . 

ثانيها ‏ انه فى أواخرأيامهكان يلجأ الي التصنع»فيدعى انه يرى 
من المشاهد الروحانية مايتفق وحاجاته المادية . 

ثالئها ‏ انهكان ير تكب أتمالا من القسوة والغدر فى سبيل 
أصابة مراميه القومية والدشة . 


0 ملاحظات على كتاب همات فى الدن : 


رابعما ‏ أالدين الاسلامىحربىآعوزهلطافةالمسيحيةورقتها . 

خامسها ‏ انه ل بشبت أن الاسلام دين ترق : 

سادسها ‏ اندحجيز الرق وذعددالزوجات و نسه لعل اازوجالطلاق » 
وان مائعانيه اأرأة اليوم منحاللها السيئة سببه غيرة النى المتطرفة . 

سابعها ‏ اناكثار النى من الحث على الصدقة يرجع الىماقاساه 
فطةولته من الرمان واليتم .وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حيثما 
تدرس تعاليه . 

نامنها ‏ أذالقرآنمشحون بأخبارالمشاهداتالروحانية البعيدة 
عن العقل؛وانه لعوزه البيان الساحر»والترتيب الضرورى . وهذا 
من أعنم عالى الاملال والارتباك التى لهذا الكتاب؛ مماجعله غذاء 
عقما لذوبه . 

هذا ماخص ماقرأناه فى تينك النبذتين» وقدرأينا أن نكر على 
كل منها بالرد لغرض عامى بحت»عيدين عن جميع الملابسات التينمس 


هذا الموضو عفنةول : 





ه لكان مد مر نضأ عصى اأزاج ؟ 
الذى أحمع عايه المؤرخون أن النى صب ىالله عايه وسلم لبث قبل 
النبوة اربعين سنة يشتغل مجسمه وعقلهلكسبالقوت . فعملأولا 
فى الرعاية ف التجارةوة دساف رف سبياها اليالشام»فقام بهذي نالعملين 
على أ كل الوجوهءحتى أن السيدة التىكان يعمل فىتجارتها ارتضته 
زوحا لما لما رأته من أمانته»وما ؟ نسته من التوفيق الذى صادفه . 
وقد ورد فى التاريخ زيادة على هذا انهكان منالقوة المسدية 


ملاحظات على كتاب مسائل فالدين ‏ وما 

فو قالخالة العادية ؛ حتيقالوا انهصارع (ركانة ) فى الجاهليةوصرعه . 
وقدكان ( ركانة ) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدحٌ أسراً . وقد 
غرى الناس بتتيع أحوال المشهررين» واعتبرت سيرة الى على وجه 
خاص من أولي الامرر بالمحيض والتفاية » فلم ينقل عن أحد ممن 
تصدى طذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عايه وسم كانأولي 
به أن لعتبر مراضاًء بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة » وان كل 
مابيروى عن لون بشرته وامتلاء انه يدل علىذاك أصرح دلالة . 

وقد روىعنه انهكان يقود المعارك؛ويقارع صناديدالجاهلية ؛ 
والمرلض لايستطيع ذلك بوجه من الوجوه . 

أمااندكان عصى اأزاجءفراد منؤلف الكتاب الذى نحن إصدده 
انه كان م نأولئٌك النوراستانيين ( 127/115 :[!8 7670 ) الذين 
فقدوا التوازذالحيوى فصاروا عاأا وحدثٌ بين المرضى والاصحاء . 
وهذا مالا يمكن التسايم به» لاذهذه المالة العصبية لاتوجدإلالمن 
تنكون أعماهم جاوسية . ولذالكةررالاطباءأنالنوراستانيا لاوجود 
لما بين الججاعاتالعائشة عل حالة قمائل » وأنها من ترا تالحياة المدنية 
لتوالي التأئيرات الحارجية علالاعصاب فتضمحل واشتد حساسيتها» 
<تي تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل فى حالة كرب ويأس 

فنأين ينال مدا مثل هذه المالة» ولم تسكن حياتهجاوسية؛ بل 
كان يعمل مجسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من مره 7 
وأو كان غل شوو نان هنذا لام الررات غدل الللت للعذا عنه 


01٠‏ ملاحظات علىكتاب مسائل ف الدين 
الثىء الم لكثرة المتشعين لاحواله . 

ولظبر منسياق عبارة كتاب مسائل ف الدبن أنهذهالحالة كانت 
تمثل له مالا حققيقة له من المشاهد الروحانيةي) هوحال !عض المرضى 
من ذوى الامزجة العصبية » ولكن فات المؤلف أن مثل هؤلاء 
المرضى لاتصدر ممم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبيا 
انهم لايتعرضوذلتحمل اعباء الاتمال التيلابد منها لكسبقوتهم» 
وأ كثرمم يصبحون عالة على ذويهم»فان تعرض لعضبهم ها على كره 
منه » أوقم اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان . 

والذى شوهد أن تمداً صلى الله عليه وسلم دفع نفسه لإدعوة 
إلى دين فى وسط أمة برمتها وحيداً أعزل لاحول له ولاحيلة » وقد 
تذرع بكل ماإتذرع به الر<لالقوى؛ ذوالارادة الجديدية لباوغ 
غابته؛ومارال ذا الامر الال ير بهو تحمل أطوارهوتكاليفه»حتىحاء 
دور الاحتكام إل الاساحة؛فةادالامور فىهذا الدورحسن قيادة ؛ 
وخاض بنفسه المعار ك وأبلىفيها البلا الذى ليس لعده غابة»حتىلم #مظ 
عليه فرة واحدة) وقدحفظت على أعظلم فرسان الحاهلية . 

فاذا كان هذا كاه يصدر من رجل دنف)ذىهز أجعصبىمر دض»6 
فيو يالك لسن الطبيعة 6 ونقوم يدح ةكلكيء وخال اللتدارت 
الحيوية . والتعرض لمصادمة الواقم ا حسوساليهذا الحدمنمثؤلف» 
لا ياسب ذوبه غير الاشتهار بعدم الفحيص فالمسائل التاريخية ع 
وهى تهمة اولصقت بهم أفقدتهم أعن مايتسلح به خصم شريف 
فيمبداند بني» سأنيحاط جميع الحلا ل الشريفة والصفاتالكرعة . 


هذا ماعن لنا أن تقوله فى الامرالاول»وسنو الي البحث ف الامور 
الاخرى على حسب تراندبها والله المستعان . 





هل كان حمديتتصنع الوحى؟ 

المسألة الثانية التى تقلناها ع نكتاب مسائل ف الدين أن النبى 
صل الله عليه وسلٍ كان نتصنع فى آخر سنىحيانه الوحى»لتحقيق 
أغراضه . وهذه عبارة لايستقيم لما معنى بذاتها » إلا إذا ضم اليبا 
شرح من العارفين بشبه خصوم هذا الى الكريم . لانه مك ن أن 
شال اذا كان مد تصنع الوحى فى أواخر أيامه » فبل كان صادقا 
فى ادعائه الوحى فى أوائل حياته # كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ 

لاتعقل الااذاكان ملف ( مسائل فىالدين ) يرىرأىالقائلين 
بأن حمدا ل يكن فىأوائل أيامهكاذيا قها يدعيه من رؤية املك ومن 
مماعه أقواله ومن شعوره بالوحى الباطن » لاندكان ف زعمبومر ييا 
عصبى اأزاج مصابا ( بالهستريا )؛فيرى ويسمع مالاحقيقة له ويحسبه 
حقائق؛ويصيغه بصيغة العقائد التى تملا قامه » والصرر التى تف 
عقله . ولكنه فى آخرأدواره خةتوطأة الطستيريا عنا ه فكان ستر 
عجزه بالتكافءفيدعى انه أوحى اليه ولم يوح اليه» راميا بذلك الي 
تحقيق أحلامه الاجماعية والدينية . 

هذه مزاعم الناظرين فى سيرة حتمد وأتماله»من لابه .دقوزبامكان 
اتصال السان بالعالم العلوى» بلولايءتقدون أن هنالك عالًا علويا . 
فقد كبر عايهم أن يصموه فى أول حياته بالتضليل والتدجيل.وقد 
حمل سبل دعوته مالا ت<مله اأتكلفون ؛ ولتي مالا.تصبر عليه 


ا هل كان حمد يتصئع الوحى م 
المتصنعون 5 ولكن ماع در مؤّلف كتاب مساكل فى الدبن وهو 
يعتقد بالوحى » ولايضن به على رجال كشيرين ممن لم بعماوا جزءاً 
من ألف مما عمله خاتم النبيين » ولاأثر لمم مجانب ثاره التيغيرت 
و<ه المعمور من حال الى حال فىسنين معدودة ؟ 

انا ذكرنا شببة المستيريا فلايصح لنا أن نترك أكثر القارئين 
ساءلون عن ماهية هذا الداء؛وع نكنه الحيالاتوالضلالاتالمسية 
واأغلونة الى بو ليها للنسنات يله نوعو مان قدو العبية ولؤسارة 
رسول الدين العالمى الاخير . 

ا مستيريام بينه الاسائذة الاعلا م كريكيه ولاندوزى وشاركو 
داء عصبى عضال») كبر مابعترى النساء » وهو ورالى صفاته المميزة 
شذوذ خلتى حاد؛وحساسية متطرفة تصل الي حدود غير معقولة ؛ 
م يزداد المرض نشوبا فيشعر المصاب به بالاختناق»وبضيق فى الصدر 
عظيم »و جفقان مزعج وارتعاش»وباضطرابات خطيرة فى الطغم» وقد 
يصحيس هذه الاعراض شلل فى بعض الاعضاء . 

واذا تابع هذا الارضتقدمه حاء دور التشنسج»فيسبقه بكاءوعو بل 
وكرب عظيم وهذيان ينتعى بالاتماء . 

دان جاوز هذه الدرجة؛ دخل فى دورأشد من كل مام ر خطورة» 
فيرى المريض به أشباحاً لبدده أوتسخر منه أوتزعحه » ويسمع 
أصواتاً لاوجود لما فى حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور 
شعور الأساب كرة تأخذ بمخنقه»فلا يزال يضطرب منها حتى تفده 
الحس تماماء فبقع فى الانماء وسط حركات مضطر بة بنديه ورحلءه؛ 


هل كان مد يتصنع الوحى ؛ بخ 

وقفز من مكان الي مكان على صورة توقع الذعر فى قل ب كل منيراه 
فلا جد لانقاذه حيلة غير الصبر حتى تزول عنه لسيراً سيراً لتعاود 
الكرة عليه بعد حين. ْ 

فبل كان الى صل اللهعامه و سم هستير با تنتابهدهذهالاعر اض 89 
لوكان كذلك لوجب وضعه فىأقصى درحات هذا المرضءلانه كان 
يرى شبحا يظنه ملكا » وسمع صوتاً تتخيلدوحياً » وهذهالامور 
من مميزات الدور الاخير لهذا الداء»حين يتفاقم أمره وتشتد وطأئه 
ودءز شفاؤه . ومتي كان المصاب فى هذا الدور وجب أن كوذهدنا 
لمي أعراضه» منأول شذوذ الاخلاقوالحساسية اأتطرفة والفقان 
اأزعح والمكاء والنشيجوالهذيان ( أىالهاوسة )ءاليالتخبطباليدين 
والرجلين؛والقفز بالجسم كاه من مكان الي مكان » فبل نقل عن خاتم 
المرسلين شىء منهده الاعراض الثقيلة على كثرة الذ نتتبعواحياته 
وتعقبوا أعماله ؟ 

وهل عبد فى تار العالم أن مريضاً بمثل هذا الداءالعضال» الذى 
أعدزالطى قدها وحديثأءسدب نفسه لتطبير أمة برمتها من رجاس 
الوثنية» وتوحيدكلتهاءو جمع متهرقباءوارقانها بدستور ينظ شؤونهاء 
وسدد خطواتها» وينقابا من طورها المتحجر الذى كانت فيه الى 
أطوار متعاقية تندفع فيها اندفاعا طبيعيا مرتبا عل موجباأنواميس 
الاجتاعية؛حتي تصل بعد كمانين سنة الي درجة دولة لاتغرب 
الشمس عن أملا كباء هى أ كبر دولة عرفها تاريخ البشر الى اليوم ؟ 

اذاكان حمد وهو هستيرى مريض فرأيهم بوفق اليمثل هذه 


ا ٠‏ هل كان ن مد بتتصنعالو حى ! 
الامورالجسام» حتي بغير سطح المعمور منحال الي حال » مما تأت 0 
مثله اقيال الفاتحين » ولاكبار الملوك والسلاطين » بل ولا أولوالعزم 
من ا أرسلين » فاذاكان صانعا لوو كان رسولا حقايرياللاكوسيع 
منه الوحى ؟ 

ولوكان هذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق» وعرضة 
سجبيع الاعراض التي ذكرناها » أىمن الصئف الذى اذا رأسّه رحمته 
واستعذ تّبالله من حاله»فاذاءت للصادقين الكاملين»وللاصحاء العاماين» 
من الذين اذا وأيتهم افتخرت أن تسكون واحداً م نأشياعبم؟ 

هل عبد أحد ىتارم الانسانية أزاأرذى المروسين يصلحون 
لقيادة أنفسسهم فضلا عن التصدى لقيادة الاعم واإيصاطا الي أو ج لم 
تصل المه أمة قبابا ولابعدها ؟ 

هب أن الهذيان ينوى المصاب بال تيريا الي التصدى لمثل هذه 
الحطة » فبل ككون حاله ف الدعوة ايها امثلمن حال انون يضحك 
من يسمعه يهذى بهاءويستدعى غيره ليشاركه فى التابى بمايقول 7 
هل بلغك أن العرب الجاهايينضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه 
وسسلم واتخذوها هزواً ولعباءأم قاباوه بالاضطهاد»وصبوا عل ىأشياعه 
لواذالعذاب»حتي اشطروثم للبجرة الي الحبشة مرتينءث لي المدينة » 
وهنالكه:وا عايهم الغاراتالشعواء؛وتألبوا عايهم ولم يتركواوسيلة 
الا استخدموها لحل جماعتهم » ثم انتهى أمرثم بالحضوع للنى 
خضوعا لاحدله ؟ 


لايستطيع أعداء مد مبما تنطعوا فى تصيد الشبه وحياكتها 





من مختاف الاعاليل» أن ينالوا منشخصيته الفذة » فانماأعرته من 

الُرات مم لم يتسن مثله أصلح بل ولالرسولقبله» ندح ضكل فرية 

تلق للحط من قدرهاءوتبنى /صا<بهاصرحامن جد جديداً » وتوحى 

الليالذائدين عن /كر امته أدلة نجعل مالفقه خصومههشجا تذو رهاار يام ' 
فى الفصل الآ تى ننظر ف الثببة الثالثة ازشاءان . 





هل كان د قاسيا وغادرا ؟ 

من متممات رسالة النى صلى اللهعليه وسلم تأسيسدولة اسلامية 
نمحدث ف العالم اتقلابا هو فى <اجة اليه؛لبعث الامم منسمائها الذى 
كانت وقعت فيه بعللشتي . ومؤسسوالدوللامعدل معن الاعتاد 
على اتموة فى ع من يثور من الافراد؛ومكاخة منيقف فى سبياهم 
من الجاعات . وهذه الخحطة تمس القسوة؛ ويشتبه بعض أمورها 
بالغدر » فيس هل عل ىكل »رجف أن بص مكل قائد ومئؤسس مماسكة 
دين الوصفين»ما فعل مثؤاف كتاب ( مسائل ف الدين). وقد هد 
ماإستدل به عليبها ولو تعسةا . ولكن المدار على مايدونه التاريج 
الصحيح فى صحيفة كل عامل ستدق أن يشغلمكانا فيه. وقد 
٠‏ كلف الناس ينقد سي رالسلاطيز والقادةعو الذهاب فىالمغالاة بصغرريات 
أعماطم وكبرياتها كل مذهب . 

وقد غرى كثير من الاين ومؤسسى الدول بأنيعرفوابالقسوة» 
وشدةالوطأة» ليلقوا الرعب فوقاوب الشعوبء ويكون اسمبم مقرونا 
بالشر المستطير ٠‏ ومتهم من كان سباهى بذلك على روس الاشهاد . 


>“ هل كان تمد قاسماوغادر الا 
فكان ( اتيلا ) ملك الهونيين مغرب ملك اارومانيين يتمدحقائلا: إن 
العشب الاخضر لاشت حيث لطأ جواده ظ 

وقد حفظ التاريخ لكبارثم من حوادث القسوة والغدرءوغلظ 
الا كادءمالا كاد يصدقه العقل . فقد ءزا مختنصر بدت المقدس 
وأحرق كل ماوصلت اليه بده فيه ول يحترم المعابدوالميا كل:وأجمل 
السيف فى أهلباء ثم اقتاد معه من بتىمناليبود فز قثعلهم ف الارض 
كل مزق . 

ركان الفاتح المغوى تيمور لك يدخل المديئة فلا يبتى فيها على 
نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يةاباوه بألوف من أطفالم 
حاماين المصاحفء استنزالا لعطفه . ذاما شارفهم أ لعض جنوده 
بأخذها من أيدمهم ( 9 اوعز لفرقة من خمالته أن بوطئُوثم سنايك 
الحيل»ففعلوا» وقتابم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يم ماذن 
فى البلاد التى يفتحها من حماجم قتلاه»أويبنىاسراهو أ<ياء فىأسوار 
المدنكا نهم بعض الاحجار . 

هذا غيض منفيض من سير كبار الفائحين ومئوسسى الدول . 

أماماروى عن القادة المتمدنين» على تور عبومنأعمال القفسوة) 
وتوقيهم من سوءالقالة» فلا عكن حصره »؛ و لالغسر ب لك الامثال تفاديا 
من جرح عواطف الام : 

اتفرد خمد صل الله عليه وس عن جميع القادة والفانحينومؤسسى 
الك باقتران اسمه بالرحمة فنص لاحتمل تأو بلافقدقالالله تعاليفيه : 
« وماأرساناك الا رحمةللعالمين » وقال : « فما رحمة من الله لنت طم 6 


هل كان مد قاسيا وغغادرا ؟ سا 

ولوكنت فظا عليظ القلب لاتفضوا من حولك » وقال : « وإنك 
لعلى خلق عظيم » . وقد لله الله من صفاأته صفتين ل ينحلهما 
بشرا قبله ولابعده؛ فوصفه بأنه رؤف رحم ٠‏ 

وقد أ كثر هو ناسه من نشر <خصلة الرحمة فأشياعه» فكان 
,كثر من قوله : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من فى الارض 
برحمكم من ف السماء» . وقال: «اذاللّهرفيقيحبالرفق 6 .وقال: «أتدرون 
من بحرم على النار يوم القيامة * كلهين لين مهل قريب ». 

وقد عرف صل الله عليه وسل بالرفق والرحمة فى حميع مواقفه 
الخاصة والعامة . فأما فى ببته فقدكان من الوداعة والرفق بحيث لم 
ياف خادما قط على اهال . قال أنس بنمالكخدمت رسو ل الله تمانى 
سنين فا قال لي قط لشىء عملته لم عماته » ولالشىه تركته لم تركته. 

ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع تكاء الطفل وهو يصلى 
فيسرع فىصلاته ليرى ماذا يؤذيه . 

وقد امتدت ر<«ته على مخالفيه ف الدبن مع اصرارمٌ على مخالفتهم 
فقال : « تصدقوا على أهل الاديان كلبا » . ٠١‏ 

وقدثعاتر<:» الحيو انا تالعجمءفقال اركبو هاصالحة واعتملوها 
عائلة وانختوها خالل أن نين مريفة والاعزراة»افكان نذا 
الحديث أسيق الناس عثات من السنين الي تقرير المراقبات الصحية 
على المبوانات المعدة للركوب والاعمالوالدب؛ والي تأسيس جمعيات 
اارفق بللبوان . وقد شدد فى الى عن عدم الا كتراث بأحوال 
الحبو اناتفقال: «لانتيخدوا ظبور دو ابجالس» .أي لاعضر امدة 





44 هل كان حمد فاسيا وغادرا 9 
فى الحديث وأتم ممتطون صهواتها لاتبالون يتعبها . 

وأشدمن هذا ف الرحمة بالميوان قوله:« دخلت امأ النار 
فى هرة حبستها فلاهى أطعمتها ولاهى تركتها تأ كل مر خشاش 
الارض » أى من حشراتها . وهذا أبلغ مهعم منمصلح فوجوب 
حفظ حقوق الحيوان والاحسان فى معاملته . 

أما فى حياته العامة»وقيادته للحنود؛ ومزاحفته للعدو»فقد كان 
منالا للرحمة والرفق>فانه سن للحروبسننا لم تكن معروفة منقبله » 
فأوجب اعلائهم المرب» وحرم على جيوشه أن تتبع المبزومين» وأن 
تجوز على المجروحين؛ وأن تقتل طفلا أوامرأة أو واحداً من رجال 
الدين أومتعمداً فى صومعة أوشيخاً فان] . وشدد عايهم النكير أن 
بحرةواشجراً أويهدموا بناء أو يكوا الي أسير : بلأمر خُ أن كرموا 
أسرافقال:« استو صوابأسرا كخير »؛ فكان ارج لكتنى فىغذائه 
باقر وتخص أسيره بالميز . 

وكان ينظ العوود وريراعى شراتطهاءو يمر رجاله أنتفعلوا مثل 
فعله. اثماراً :تتو ل الكتاب: « وأوفوا بالهد ان العبدكان مسئولا » 
وقوله:«ياأيبا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ». وقوله وصفة اأوّهنين: 
« والأوفون بعيدثٌ اذا عاهدوا » . 

ذم عرض عن الذي صل الله عايه وسلم قسوة ولاغدر فى 
احرص ون ان ناما فيد احالف فل صريم الكتاب من 
الغبى عن العد وأن:والامر باتباع العدل فى قوله ف الي: «ولالعتدوا 
اني الله لاحب المعتدين » وقوله: « ولا حر منكم شنا ن توم على أن 


0 هل كان حمد قاسيا وغادرا ؟ ه4١‏ 


لاتعدلواءأعدلوا هوأقر ب للتقوى » أى ولاتحمل؟ كراهتك لقوم 

أما كراهته لاراقة الدماء بغير حق ثها تضرب به الامثال » فانه 
طلب اليه ازالة وثئية منحطة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته ) 
فوقفته جامد متحراً آمادا طويلة» وكانتاتنبت الى حالة من الحسة 
والاباحة لاتطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم 
أولا الدعوة الساسة حتى ألف دولة) تم عمل على الاجبار» والاجمار 
مشروع فىكل ملة لازالة الوئنية حتى ف المسيحية نفسهاء فقدمل 
الامبراطورقسطنطينالرومانيين عد التنصربالحديدوالنارو استخدمت 
الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن ياد بعضها . فلم يكن دين 
حمد بدعا من الاديان فى هذا الباب؛الا انوأحاطه منضروب القيود 
يما ينم على عراقته فى ال رحمة؛ وعلى انه خاق مثالا لكلسمل انسانى 
تقوم به الاجيال النى تأنى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التي 
ذكرناهاءوزادها تآ كيدا بوجوب احترام حياة من بت.لى الاسلام 
ولوهرباً منالقتل . فد قتل بع ضأصحابه من نط قبالش,ادة والسيف 
وى على ر أسهغ فعضب الى صلى الله عايه وسم لماءانمه ذلكوتيراً 
إلي الله من عمل صاحبه . فققال له .يارسول الله امبر ,نفعلون ذلك 
ظاهرا ليتقو القتل حين لامناصمنه؛ ثم يعودون الىتمالنا . فقالله 
قد كوزذلك؛ ولكنا أهرنا أن نأخذ بالظاهر . ولانظن أن قائد 
جيش »أومتصديا لتأسيس مملكة) نو رع من سفت مثل هذه الدماء . 

هذاماعكن أن يقال فى الشبهة الثالنة وف الفصل التالىي حل الشبهة 


45 هل الاسلام دين حربى ##ض؟ 


الرالعة ان شاء الله . 





هل الاسلام دين حربىتعوزه اللطافة والرقة؟ 

اذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمثومتين الاولين الحرب 
لجع عن أتفسهم» وازالة الوثنية من جزيرة ة العرب » وانه لكونه 
> 5 حمليا أ مماشا نأ لسدنالوجود والطورا تت الانسانة» أبالذويهالحرب 
اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع » وهى لاتزال داعية اليبا » فبذا 
صحيح ؛ ولس عليه منه ذام » وأشمبر الاديان العالمية تشاطره هذه 
الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها فى الميلاد . 

فالببودية فرضت على أهلها الحرب حفظا لوجودثٌ وللتمكن فى 
الارض» والتبسط فى الفتح. والمسيحية اضطرت فالقرذ الرايم أى 
بعد أن أضيج خا دو نحت قبيادة الامبراطور قسطنطين الروماق 
أن نستأصل شآفة الوثنية مر:_المملكة الرومانية بالحديد والنار . 

ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية» جعلت الحرب من 
وساثاهاءةاتخذت الجيوش والاساطيل»)وتوسع تف ذلك الي ألعدحذد . 
وهل لِعغيب عن ذا كرة أحد مافرأه فى التاريخ عن الحروب المسماة 
بالصليبيةالتيأعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاءعلى بيت المقدس ؟ 
أما كان رحاطا يطوفوذ البلاد يدعو اانا سللحر ب المقدسة»فشيوها 
ارا تاغلى بق تنحوقرنين»! كات في امئاتالالوف من الك ةالمغاوير 
من هنا وهناك ؟ 

وقد وردت الكت ب المقدسة السابقه علي القر ا أن أواصي نعتبر 


هل الاسلام دين حرلى #ض؛ 7 ١‏ 
غاية فى التشديدتطالب بقهرالوثنيين وابادتهم . جاءفى الكتاب الخامس 
من الربور قوله : 

داذا أدخلك ربك فى أرض أعلكها ؛ وقد أباد أنما كثيرة من 
فاك اغاناي حي تفنيهم ع نآخر*» ولانعطبوعبدهولاتأخذنك 
علييم شفقة أبدا ». 

وكذلك أعس الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التى اختص بها 
بنى اسرائيل دون أهلبا الاصليين . 

فالاسلام ل ينفردكا ريت بأنه دين حرلى بالمعنى الذىذ كر ناه ء 
ولكنهاتفردء كعادته» بتلطيف هذه الّازرالانسانية الي آخر حد 
يمكن الوصول أليه بدوناخلال بسلامةالحوزة؛فوضيمالحرب حدوداء 
وشرطعلىالغزاة شروطاء كلها ترمى الي احترامالدماءالبشرية» والعمل 
بأرق ضروب العطف على الانسانية ؛ ول يهمل مع هذا أن يدير 
على ذويه بأنه قد يجىء وقت 'نعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية. 
عند ماتصل الانسانية الي درجة منالرق تسمح للمتخاصمين أن 
بحاو امنازعاتهم بالتحكيم» تقززا من اللحوءالىازهاقالارو احالبشر 23 
فأمر ذويه بالدخول فى هذا التطور الجديد؛ واحترام رأى العالمفيه 
ؤتمال : « واث جنحوا للسم فاجنح طا وتوكل على الله 6 . 

أنافى هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ملأقول:ولادليل 
أو قع فى النفس»وأدل على الحق» من شوادة رجاللايمتون ال يالاسلام 
بصلة؛وائماثمئ رخو ن وعاماء اجتماعبون» لعطوزالحوادث الانسانية 
حقها من الرواية والتحليل : 


14 هل الأسلام دين حربى محض ؟ 

قال المسيو ( هنرى دوكاسترى ) أحد <كام الجزائر السابقين 
فكتابه (الاسلام ‏ تأثرات ومياحث ) : 

د بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قاوبهم بهذا الدبن؛ 
برزوا فى حال جديدة أمام أهل الارض كافة»هوحا[المسالمة وحرية 
الافكار فى المعاملات » اثمارا منبم ؟ا ورد ف القرآن من الانصاء 
بمحاسنة الناس: بعدتلك الا با تالتى كانتتنذرالقمائل المارقةكقول 
الكتاب : د لا ا كراه فى الدين قد نبين الرشد من الى ». وقوله : 
« ولانسبوا الذين يدعون من دون الله فيسوا الله عدوا بغيرع! » 
وقوله : « واصير على مايقولون واهحرثم هحرا جميل١‏ ».وقوله : 
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذاخاطيبم الجاهاون 
قالوا سلاما» . 

د هكذاكانت تعاليم النى بعد أن دخل العر ب ف الاسلام؛وقد 
اقتنى أثره فيها خلفاوه من بعده؛وذلك يضطرنا اليالقول عاقاله قبلنا 
( روبنسوذ): أن شيعة مد وحدم الذينجمعوا بينمحاسنة الاجاف 
ومحبة انتشار ديمهم. هذه العاطافة هى التى دفعتهم فى سبيل الفتح » 
وهوسبب لاحرج فيه » فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشهالظافرة» 
إذ أغاروا علىالشام» وانقضوا انتنضاض الصواعق علىأفريقيا الشمالية 
من البحر الاحمر الي الحيط الاطلانطيق؛ولم يتركوا أثرا للعسف فى 
طريقهم ( تأمل )إلا ما كان لابد منه فىكل حرب . فلم ببيدوا 

قط أمة أبت الاسلام» : 
م قارف المسيو ( هنرى دوكاسترى ) يبن هذا اللين والعطف 


هل الاسلام دين حربى محض ١48 ١ 1١‏ 


من الاسلام وبين أأشدة والروح الحربية فى الاديان التي تقدمته . 
ونحن نءذرها فى ذلك مراعاة لقانون التطورءفقدكان زمانها غير 
الزمان الذى نزل فيه القرآث . فنقل عن الكتاب الحامس من الزبور 
قوله: «اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الاعانءفان 
قبلته فقد سلم كل من فيبا:وإن أبت وبادأتك بالعدوانفشددالحصار 
عليها » ومتقيوفققك اللهالظر بهافاحطم رأ س كلذ كر فمبا حدالحسام 1 

ثم قال ا مسيو ( هنرى دوكاسترى ) : 

« فكاذزم: وراءحاسنة المسامينللامم امبو رة انانتشر الاسلام 
سرعة » وعلا قدر رجاله الفانحين » لاسبقه منظلم براطرة المملكة 
الرومانية الشرقية» (وهى مسيحية)ء التي أبغضها الناسوكرهوا الحياة 
فىظلها . هذا واذا انتقلنا منالفمح الاو ل للاسلامايحين استةراره: 
رأيناه أ كث رحاسنة» وأ كرم معاملة لمسيحى الشر قكله . فا عارض 
العرب بدا شعائر الدين المسيحى »بل بيت رومية تفسهاحرة فىمراساة 
الاساقفة فىمختلف الملاد الاسلامية » 

الي أن قال : 

«وهذهالاسنة العظيمةمن جبةالمنتصر لمقهورءهى التى ضعضءت 
الديانة النصرانيةجداء ثم زالت بالمرةمنثمال افريهيا . على أ نالاسلاه 
ل .كن له دعاة ,يقومون بنشره ؛ فلم يكرهعلى الاخذ بهأحدا بالسيف 
ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من 
آثار ماأو دع فى القراث من صفات التاثير والاحد بالالنان » 

اللي أن قال : 


9 هل الاسلام دين حربى #ض‎ ١6 

د ولقد زادت محاسنة المسامين للمسيحيين يلاد الاندلسحتي 
صاروا فى حالة أهنأ من التيكانوا عليها أيام خضوعهم ل قدماء 
الجرمانيين الذين يقالهم ( الوزيجو ). 

« ويقولدوزى العالم الكبير أنهذا العتح لم يكنضاراباسيانياء 
وماحدث منالهرج والمرج بعده لم يلب ثأن زال باستةرارالحكومة 
المطلقة الاسلامية فى تلك البلاد ؛ وقد أبتى المسلامون سكانها على 
دينهم وشرعهم وقضاتهموقلدو 9 إعض الوظائف حتي كان منهم موظفون 
فى خدمة الخلفاء؛وكثير منهم تولي قيادة الميوش مشل ( سيد) . 
وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية 
اليالمسامين ؛ و حصل بينهمتزاوج كثير» اننه ىكلام المسيود وكاسترى . 

تقول أن شأن الاسلام فى حميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول 
أرقى مسا كانت عليه الاديان التي تقدمتهسواء ف الحر بأم ف السياسة . 
وهذا التطور لشاهد حسوساً من المقابلة بين تاريخ المسامين وناريعخ 
من سبةهم من جميع الملل . 

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس مجامعة نبويورك بلولايات 
المنحدة فى كتابه ( اأنازعة بين العلم والدين ) : 

« عامل العرب اليهود فى الاندلس فى ظل الحكومة الاسلامية 
أحسن معاملةحتى أثروا وأصبحوا ذوىمكانةعاليةفى الادب والفلسفة» 
فاما تغل با أسيحيوزعل الاندلس بطيقوا الببود؛وأخذوا اليه 0 
باختطاف أولادثم . وى سنة 7م4١‏ شكات طم محكة تفتيش 
فأحرقوا فى سلتها الاولي ألنى يبودى؛ ودفئوا عدة "لاف أخرى : 


الاسلام والترقي أما 

وحكوا على سبعة عشر ألفا منهم بالغرامات والسحن المؤبد . وقد 
أحصى الذين قتلتهم هذه المحكة فى مدى عشرسنين فملغوا عشرة 
كلاف وثاعائة وستينسمة. وبلغ عدد الذين أمرت بتعذ بهم مهم 
سبعة وماني نألف » وأحرقوا نسخالتوراة وكتبهم الادبية والفلسفية 
الخ ال . تم طردوثٌ من البلادما طردوا العرب قباهم فهلك منهم 
ألوف مؤلفة جوعا وعطشأ». 

هذا قول عال أمريكى من أشهر العاماء الاجتماعيين»فالظر إعد 
ذلك ايلعف وجبل مراف كتاب («سائلفالدين) كيف مط حق 
المسامين؛ووصمهم بالروحالخربية؛ وبآن دينهمتنقصه المحاسئةواارقة؛ 
مع انهم أتوا العالم بأصول جديدة فى هذا الباب لم قصل الى مثله 
أوروبا الى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط انهم فضلوا قاهريهم على 
حكوماتهم الوطنية غير ماجمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ) 
وذلاك لسمو الممادىء التى أدخلو ها على الاستعمار 6حتى جعاو ه سائعا 
لدى الشعوب التي عنى به . وهذا لعمر ىمجدعظيم لايستطيع ألوف 
متؤلفة من الأرجئينأن يهدموه ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً . وكلا 
تقادم عليه العبد ازداد ظهورا»وتلا لا نوراً « يربدوذليطةءوا نور 
للهبأفواههم ويأى الله الاأن .نم نوره». 

فى الفصل التالي ننظر فى الشبهة الخامسة إن شاء الله 





أ .شت الاسلام انه دين ترق ؟ 
من أشد الهم الى يوجببا إمض الى الاسلاملعداً عن المقيقة 5 


م١‏ الاسلام والترقي 
ومخالفة للبدهيات التارمخية والاجاعية» قوطم أن الاسلامل يشبت 
أنه دين ترق ؛ متظاهرين بنكر ان تلك الاتقلابات الضخامالتي أوجدها 
فى الاجماع والعلم والفنون والسياسةهمالم يجسر على نكرامها موْرِح 

من أى 4ل كانت » ولم جر على اغفال ذ كرها عالم اجماعى منأى 
مذه بكان : لاشتراك العالمكله فى التأثر بها على أقدار شتى . فاذا 
ساغ لكاتب أن ينكرشييًا فى الاسلامءفلا لصحله أن تك رهذاالاثر 
اللل الذى هذا الدين ؛ لاأقول فى حماية العاوم والفنون.ولكنى 
أقول فى حفظ تراث العالم الانسانىجميعهمنها » بعد ما كادت تلعب 
بها أيدى الاهال غ ثم الذهاب بها الي حد بعيد من الترقى»والقيام 
بنشرها ف الحافقين» حتي أن إبلال أوريا من داء التحجر الشنيع كان 
بسبب مانشره الاسلام فىأرجائها م نأشعتها الحيية . وكيف لا يكون 
ماأوجده الاسلام انقلابات حقيقية » وهو قد أشاد بذكر العم حتي 
جدله مناط السعادة ف الدنيا وال خرة فقا لتعالي: «هل لستوي الذين 
لعامون والذين لا«ملمون » ؟ وقال : «وتلكالامثالتضرمبا لاناس 
ومابعماماالا العالمون» بكسر اللام.و قال «وماأو تيم من العل الاقليلا» 5 
وقال : « وقل رب زددىعاءا ©. 
وقال النى عليه الصلاة والسلام: د طلب العا فريضة علىكل 
مسإ ومسامة».وقال:«خذ المكمهولايضرك منأى وعاءخرجت» . 
وقال: «من عل علا فسكتمه ألم الله بلجام من نار يوم القيامة ». 
لي آبات وأحاديث لاينالها العد ؛ فبل منعحبٍ بعدهذا اذا اندفع 
الجسامون وراء تحصيل العلم اندفاعا لابو جدفي تاريخ الجاعاتمالشبهه 


الاسلام والثرتى “م ١‏ 

حت أصبحت عواصمنم بعد ردح من الزمنعواصم للعاوم والفنون 3 
ورجالهم أعة للا زاء والمذاهب . 

حسمن ب | بعدهذا أناستشمردثقات المؤرخين: والعلاءالاجماعيين 

مر الاوروبيين والامريكيين) ليكون الدليل أشد وقعاً وأدمى 

للنسليم فأقول : 

قالالعلامة (درابر ) المدرس ف جامعةنيويرك فى كتابه ( المنازعة 
بين العلم والدين): 

« اناشتغال المسلمينبالعلم يتصل بأو لعودث باحتلال الاسكندرية 
سنة ( 7 ) ميلادية أى بعد مؤت حمد بستسنين؛ول عضعليهم 
بعد ذلك قرنان حتى استأنسو | بمجميع الكتب العلمية اليونانية 
وقدروها قدرها المحيح . 

إل أن قال تنوكا ول اطلاقة اوعفر انون مره سينة 
( لمن الى هلالا ) م نقل عاصمة الملك الي بغداد وحعاها عاصمة 
نثمة 2 فلم يأل حهدا فى بذ لالوسع فى نشرالعلوم الفاسكية » وتأسرس 
مذارمن الطبيو الفرينة ررواينا تل :حتتيكه هرون ازشليه شي 
(785)م ات نبع أثر جده فى هذه الفتوحات العلمدة؛وأمر باضافة 
رك 00 مسجد فى جميع اراد فا . ولسكن عصر العلم 
الزاهر فى القارة الاسيويية لم يبشرق الآ فى خلافة الماأ.ون الذىتولي 
الحلافة من سنة ( 1م الي +م ) م؛ فانه جعل بةداد العاصمة 
العلمية العظمى2 وجمع الها كتبا لانتحدى > وقرب اليه العلا وبالغ 


في الحفاوة مس . 
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د هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليمفى العم 
استمر لديهم حتى بعد أن اشسمت مماككتهم الى ثلاثة أقسام . فان 
العناسيين فى آسما والفاطميين ف مصر والامويينقاسيانيا / كونوأ 
متناظرين متنافسين على المكومة فقط » بل كانوا كذلك فالا داب 
والعلوم ألضباً . 

ذاق العرب فى الفنون الاديية كل مامن شأنه أنمحدالقرحة 
ولصقل الذهن وقد افتخروا فا بعد بأنهم أنجبوا منالشعراء بقدر 
مأأحببت الام كلها مجتمعة . أماف العلوم فقدكان تفوقبوفيها ناشئا 
من الاساوب الذىتوخوه ف المبادثوهوأساو ب أخذوه عن فلاسنة 
اليونان الاوربيين؛فانهم قدتحققوا أنالاساوب العقلىالنظرى لايؤودى 
الي التتقدم » وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً 
عشاهدة الحوادث ذاتها » ومن هنا كان شعارثم فىأبحائب, الاساوب 
التحرري والدستور العملى الحسى » وكانوابعتبرونالهندسة والعلوم 
الرياضية أدو ات ومعدات لعل المنطق . وقدبلاحظ المطالم لكتهوم 
العديدةعلى الممكانيكا والإبدروستاتيك ( علوتو ازذالسوائل وضعغطيا 
على جدران أوعيتها ) ونظريات الضوء والابصار انهم قداهتدوا الى 
حاول مسائلهم من طريق التحربة والنظر بواسطة الا لات . 

د هذا هو الذى قاد العرب الي أن كونوا أول الواضعين للم 
الكيمياء » والمستكشفين لعدة لات للتقطير والتصعمد والاسالة 
( اسالة الموامد ) والتدفية ال . وهذا به أاضا هرالذى جعاهم 
يستعمارن فى أبحائهم الفاسكية الاآلات المدرجة والسطوح المعاءة 
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والاسطرلابات ( هى لات تقياس ابعاد الكواكب ) » وهو لضا 
الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكهاوية » وقدكانوا على 
ثقة تامة من نظريته » وهو الذى هدام لعمل الجداول عن الاوزان 
النوعية للاجسام والازياج الفلكية ( فىجداولتعرف مها حركات 
الكواكب ) مثل التىكانت فى بغداد وقرطبة وتعرقند » وهوأيضاً 
الذى أوجد لهم هذا الترقى الباهر فى المندسة وحساب الثلثات ؛ 
وهوآاضًا الذى ثم مهم لاكتشاف عم الحير ودعامٌ لاستعال 
الارقام المندية » هذا هو عرة تفضيلب لاساوبارسطوالاسةدلالى 
على مقالات أفلاطون الاستنتاجية . 

«ولقد دأبواعلجمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصاوا الي 
تكوبنالمكاتب التى تكلمت عنها . الي أن قال : « وقد اشتملت 
مكتمة خلفاء الاندلس على ستهائة الف مجلد » وكانت قأئة اممائها 
وحدها واقعة فىأرلعة وأريعين ادا . وغير هذا فقدكان بالانداس 
سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة » 

الي أن قال درابر نفسه : 

« أما المؤلفات الحديثئة فقدكان من عادة أساتذة الجامعة أن 
يتولفواكتباً فى الفروع العلمية ااتىتطلب منهم . وكاذ لكل خليفة 
مودس خاص يكتب تاريخه . 

« ولق دكتبوا فى كلفنوف كلعل كالتار يخ والشربعة والسياسة 
والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الميول والابل » وكلهذه المؤللفات 
كانت تنشر بدون رقانة ولاححر . ومابعلم من المراقبة على الكتب 
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اللاهوئة فتقدحدث فيابعدهذا التار 4 . وقدكانت الكت الزاخرة 
بامعلومات التي تصلح لارن تتخذ مادة كثيرة جداً فى الجغرافيا, 
والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة. وكان لديهم دائرة 
معارف علمية ألفها مد أبوعبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق فى 
نم الورق النظيف الناصع البياض » وفى اعطاء المداد الالوان 
الختلفة » وفى زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان الحتلفة 
من المدادء والابداع فىتنسقها وتذهببا على صور شتى. 

دكانالملك الاسلامىالعربى يغص بالمدارس والمسكتبات»وكانت 
لاد الغول و التتار وص| كش والاندلسحاصلة علىعدد عديدمنها . 
وكان فى طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة؛النيفاقتالمملكة 
الرومانيةكثي رأ مرصد فى سمرقند ارصد الكو اكب وكان يقابله فى 
الطرق الآ حر سكا حيراك فى الانالس.: 

د واو ردنا أن نستقصىكل نتألم هذه الحركة العلميةالعظمى» 
حرجنا عنحدود وهذا الكتاب» فانهم قد رقوا العلومالقدعةترقية 
كبيرة جداً (تأمل)» واوجدواعاوماجديدة ل نكن معروفة قبلهم . 

9 قال : 

« الفاسكيون من العربقداهتموا أنضأ بتحسين الات الارصاد 
وتهذيبها وتحساب الازمنة بالساعات الحتلفة الاشكال»والساعات 
المائية»والسطوح المدرجة الشمسية . وثم أول مناستعمل البندول 
( ارقاص ) لهذا الغرض . 

« أما فى عام العلوم التجريدية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضياً 


الاسلام والترفى /اه ١‏ 
من محللاتها الشهيرة حمض الكيريتيك وحمض النترريك والكحول . 
« استخدم العرب عل الكيمياء فىالطب» لانهمأو ل من لمر 

تحضير العلاحات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية . 

« أما فى عل الميكانيكا فامهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط 
الاجسام . وكانوا عارفي نكل المعرفة بعلم الأركة . 

« أمافى الابدروستانيك فقدكانوا أولمن تمل الجداولالممينة 
لضروب الاوزان النوعيسة » وكتبوا أبحائا عن الاجسام ااسابحة 
والغائصة نحت الماء . 

« أما فى نظريات الضوء والابصار فققدغيروا الرأىاليوناتى الذى 
مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر ال يلجم المرلى» 
وقالوا بعسكس ذلا أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من اأرلى 
الي العين ؛ وكانوا بعرفون نظريات انعكاس الاشعةوانكسارهاء 
وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى بأخذه الشعاع فى سيره 
فى الجو » وأثبت بذلك اننا ثرى القمر والشمس قب لأنيظبرا حقيقة 
فى الافقء و كذلك ثراها فىالغرب بعد أن يغيبا بقليل. 

د ان نتائج هذه المركة العامية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى 
نالته الصنام فى عصر#»ءفقد اسفادت منهافنوالزراعة فى أساليب 
الرىوالتسميد وتربية الحيوانات وسن النظامات الزراعية المكيمة) 
وادخال زراعة الارز والسكر والبن » وقد اسّشرت المعامل والصبنائع 
سكل نوع منأنواع اأسوجات كالصوف وارير والقطن . وكانوا 
يديبون المعادن ويجرون فى جملها على ماحسئوه وهذيوه من 
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صئعها وسبكها . 


دواننا لندهش حين نرى فم لفتبم من الا راء العامية مكنا 
نظنه من نتائّج العلم فى هذا العصر ؛ من ذلك أن مذهب النشوء 
والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهيا حديثاء كان .يدرس 
فىمدارسمم .وق دكانوا ذهبوامنه اليمدى أبعدمماوصلنا اليه» وذلك 
بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » اتته ىكلام ( درابر ) . 

وقال العلامة الدكتور ( جوستاف لوبون ) الفرنسى فى كتابه 
(عدزالعرب) : 

«العربمع ولوعبمبالابحاث النظرية لم يهماو اتطبيقهاعلىالصناام . 
فقد أ كدبت عاومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . وانناوان كنا 
ل تزل تمبل أ كثر الطرائق التى سلكوها لذلاك » إلا أننا عرف 
نتاجها وآئارها » فنعرف مشلا انهم احتفروا اناجم واستخرجوا 
منها الكبريت والنحاس والزئيق والحديد والذهب » وانهم برعوا 
جداً فى السباغة ومهروا صقل انفولاذمهارة إعيدة المدى » وانهم 
فى كثير من فنون الصنائم قد برعوا براعة ل يلحق لهم شأو فيبا 
للان ( تأمل ) . 

وقال العلامة ( جيبون ) المؤرخ الانجايزى المشمورعند ذكره 
اخماية والرعاية التى بذلا المسامون للعلوم : 

د كان من أثر تنشيط الامراء المسامين للعلم أن انتشر الذوق 
العلمى فى المسافة الشاسعة التى بين “عرقند وخارىال يفا سوقرطية . 
وبروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بماثتي ألف دينارلتأسيس 


اارق فى الاسلام بهن ا 
كلية علمية فى إغداد ووقف عايها خمسة عشر ألفدينارسنوياءوكان 
عدد طلبتها ستة لاف لافرق فيهم بين غنىوفقير » ال ال . 

وبعد فأقول لو أردت تقل مابقع تحت ,بدى من أقوالالمؤرخين 
والعلاء الاجماعيين فى هذا الباب لملاأت #ادات ضخمةفلا" كتف 
بما قدمت فانه يكنى فى دحض قوطم أنالاسلام ل يثبتانهدين'رق . 





المرأة والرق فى الاسلام 

قال صاحب كنتاب [مسائل ف الدين) فىمعرض انتتهادهالاسلامانه 
غيز ارق وتمده ازوعات وتسيل الطلاق لحل غواقماتعاننة ار أه 
المسلمة من حالتها السرئة بعود اليه » فنرد على هذه الشببات على 
حسب ثرتابها فنقول : 

وحد الاسترقاق منذ وحد الالسان »؛ فآن القوى يغل سالضعيف 
ولستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات 
وأخصها القل» فأن بعض أنواعه يأسر البعض الآآخر عقب إغاراته 
عليه وستخدمه . 

وقدكان المدريون الاقدمون والبابليون والبراهمة المنديون 
والفرس يتخدون الرقيق ويعاماونه بفسوة . 

وكأن النونائيون ‏ تتددونة أنضا عوقة أقرة أرسناو :و افلاطاون 
وغيرها من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين . 

أما اارومانيون فقد تنوسعوا فى الاسترقاقاليحدبعيد . واتفئقت 


جيع الام القديعة:لى معام الارقاء,أشدضروب القسوةع وعلى الحصول 
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على الرقيق بكل الوسائل الممسكنة لافرقيين مشروع وغيرمشروع . 

وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ماكان عليه ول يتناولوه 
بأقل أغيير . 

ولماجاءتالديانة المميحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء 
فدائرة معارف القرن التاسم عشر صفحة 50م من الا دالسابم : 

د الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق فى ذاته » ولم تعمل 
على إبطاله » فال شرعيته لم تكن قط لدبم موضعاً للبحث » اتهى . 

وأدينالصوص عن بعض القدرسين ,يشيرون فيهاعلى العبيد بوجوب 
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم؛ويذكرون طم بأ ناسترقاقهم 
مستند الي أصول إطية . 

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ مجامعة نبو يرك بأعسءكا أن آياء 
الكنيسةكانوا ي>كاثرون الكونتات فى اقتناء الارقاء . 

وأول قانون صدر لتخةيف ويلات الاسترةاق كارن قد نون 
الامبراطور بترونيا الرومالى»وهو يرمعل السادة اازامأرقائهم بمقاتلة 
الوحوش إلا باذن من القاضى . 

وفى عبد الاءبراطور انتونان الروماى صدر أمس يقغى بأذمن 
بقتل عبده يعاقب بعرامة ١‏ 

م صدرةانون على عبد الاهبراطو ركلوبوس يعتبر فيه قائل 
العبد مرتمكياً لجناية القتل ومات هذا القانون عوته . 

وأول قانونصدرفشأنهم بعدالقرون الوسطلىكانسنة ( ٠580‏ ) 
وقد نص فبه علي انه اذا اعتدي أحد الرنوج أقل اكراه علىسيدم 
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أوأحد الاحرار أوارتكب أخف السرقات فا نجزاءه القثل . 

وقد أصدر الانجايزفى ذا العبد قانونا بأنالعداذا أبق واستمر 
فاباقه أكثر من ستة أشهر -خْزاؤه القتل . 

وصدر فعهد الملك لويز الرابع عشهرالفر نس ىأى ف القرف الثامن 
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية <ق النظام أن 
لانتنازل عن احتقار الجنس الاسود مهما كانتمنزلته » وقدحصل 
التصميمعلى ابقاء الم#م الاعتبارىالذى يحرم ذوىالالوان وذديتهم 
من مزايا الجنس الابيض اليأبد الابيد » . 

هذا كله كان حاصلا فىأوربا وأمريكا حتوسنة (17) ماستمر 
الوسنة ( 1848٠‏ ) حيشقامت اتجاترا حماتها لابطال الاسترقاق. 

أماالاسلام فقدكان مجيئه عبداً ميمونا للارقاءم] كان عبداً 
ميمونا للعا م كله . فهو ل كتف بالتوصية ببووالتاطف فى معاملتهم» 
ولكنه ساواتٌ بالاحرارءوقرر أذمنقتلعبداً قتل به» وجعل للارقاء 
حقوقاأ فى مستوى <قوقالا<رار. 

صدور مثل هذا التشريع فى جزيرة اأعرب » وناهيك بتداعابا 
فى الاسترقان وامتهان الارقاء يعتبرمن أد ل الدلائل علىساوية الاسلام. 
فلا القرن الذى أنؤل فيه » ولاعادة الحرب فى ذلك ال هدءولاارأى 
العالمى العام فى الاستخفاف بالعبيد» كان ما يسهل سدور نصوص 
فىشربعة كالشربعةالاسلامية تخالف هذا الاجماع الروك الاطراف 
وهب للاسرى الذين ليس طم هن يطالب بحقوةهم الضائعة حقوتا 


لاس ودر 


ل ارق فى الأسلام 

اعترف الاسلام قبلكل شىء بأنْ الابيض والاسود سواءءم أن 
العربىوالاعجمى سواءك ذل كأماءالقانون»فقالعايهالصلاة والسلام : 
« لافضل لعر بيعل أعدمى ولالابيضعلى اسود الابالتقوى أو لعمل 
صالح»» فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التى كانت حول 
دون أقرار العدل فىنصايه فى جميع السلدان . 

م قرر للارقاء المقوق نفسبا التي للاحرار» بلجعلللارقاء - 
وهو أعص مدهش ودال على غابة التاطف بالضعفاء ‏ مزايا ليست 
للاحرار؛وذلاك أن العبد اذا اركب جرعة فعليه نصف ماعلى الحر 
من العقاب ! 

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته فىأخذ 
الامور الاجماعية بسنة التدريح ء لانه كان لايستطيع ابطال أمس 
أجمعت عليه الام كافة كا ساس من أسس العمران » وارلضته جميع 
الاديان ؛ وكان متأصلا فىالامة العربية المهحد بعيد » ولكنهحيال 
هذا الاقرار عمد الي تأصيل أصول تعتبر مبيثة لالغائهبدون حرج 
حين يفتغى نظام الاجتماع ذلك . وهى ( أولا ) ايصاؤهببوفىمواطن 
كثيرة من الكتاب والسنةءفقال تعالي : « وبالوالدين احساناء الي 
قوله : وماملكت أيهانك ان الله لاحب منكان مختالا ور أ» . 

وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الانصاء بهم <تي آال 
وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أعانم » . 

(ثانيا ) : مساواتهم بالاحرار»ورفع مابينهومن القايزفى الحقوق 
وحكه باخوتهم الانسانبة لساداتبي) فةالعلبه الصلاة والسلام : 


أارق فى الاسلام يال 

د اخوانكم خولك ( أى ان أرقاءم اللذين .يتخؤلونك بالحدمة 
اخوانكم ) ) جعلبم الله نحتأبديك»ف نكا نأخودتحت يدهفليطعمه 
مما يأ كل وليليسه مما يلبس »: 

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بك هذه الشريعة الاطمية ؛ 
فلا يصح أن بدعوالسيد رقيقهعيدا ولارقيقتهأمة»فقالعليهالصلاة 
والسلام : « لابقل أحدك عبدى ولاأمتىي ولكن ليقلفةاىوفتانى 
وغلامى » . 

وزاد النى صلى الل عليه وسل الارقاء إيصاء مهم خسن للناس 
تعليمهم وتزوهم فقال : « من كانت له جارية فعامها وأحدن اليها 
وزوجبا كان له أجران » . 

سرت هذه التعاليم فى المسامين الاولين»وجرى عايها النى صلى 
الله عايه وس بالعمل » فولي بلالا وأصله رقيق حبثى المدينة؛وفيها 
وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة المش 
وفيه ابو بكر وتمر . 

ورأى أوهريرة رجلا على دابته وغلامه سعى خلفه فقال له : 
« اجمله خلفك ياعيد الله؛ فاما هوأخوك وروحه مشل روحك » . 

وما ذهب أمير المؤمنين عمر الي الشام ليبرم معاهدة مع أهل 
دمشق استصحب رقيقاله؛فكان يركب هو مرحلة» ثم يذل ويأمر 
رقيقه بالركوب وعشىخلفه . ولأ وص ل الىدمشق كان الدورفى الركوب 
لعلامه فقابل الناس على هذه الصورة . 

وقد أرسل أبوعبيدة القائد العام لميش أبى ككر فى الشام جنوداً 
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وبعث عمرو بن العاص اليالمقوقس»عظم القبط فى مصرء وفدا 
ليتخابر معه فى أم رالصلح على رأسهع ادةبن الصامتوهوزنجى اسودء 
فاما وقعت عين كيير القبط عليه» قالنحوا عنىهذا الاسود وقدموا 
غيره . ققالوا ججبعاً : « انهذا أفضانا رأيا وعاماً وهوسيدنا وخيرنا 
و المقدم علينا © . 

وقد وصل الارقاء لدى المسامين الي أعلى المناصب فكانو اوزراء 
للدولة وتولوا الملك أيضاً . 

عامنا كل هذا»وهو أغرب ماترويه فى تاريخ الاسترقاق»فهل حمل 
الاسلام على <صر دائرئةءو هيا العو امل لابطاله»حين يصبتح فعرف 
الاجماع أمراً مستنكراً ! 

لي ءفانه حصر ه فى دائرةالحروب ا أشروعة»وعاق أمره بول يالامر» 
ومعنى هذا أزلااسترفاق إلافى<رب . أماماهتاسيوساطةالنخاسين 
من طر يق الاختطاف والتهسد» فلا مجيزهالشرع الاسلامى ولا دعتبره 1 
حتي أن أحد العلاء العاماين أراد فىالقرون الاخيرة أن يشترىعبداً 
فأعوزه؛ لعدمانطباق مالديه من نصوص الشربعة علىمنقدموا اليه 
بدعوى أنهم أرقاء وها الامختطفين من أحضان أهايهم . 

وقد جعل الاسلام أمرالاسترقاق فى يد حأ 5 المسلمين: تذرعاً 
لبطلانه حين نستعد الشعوب ذلك . فاناحا؟ أن يتخذالاسرى؛ 
وأن يقبل منهم الفدية»وأن يعن عابم بالحرية بعد أن تضع الحرب 
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أوزارها . فايسهنالك تحتيم فىاسترقاقهم فاذوصل الناس اليمستوى 
منالشعور يستتكرون فيه الاسترقاقفا على حاكم المسامي نإلاالامتناع 
عن اجازته»فيبط لك حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنهء فان 
المسامين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ول يروافيبامنافاة للشريعة: 
شأنهم فىكل نجديد يراد به خير الانسانية . 

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشربعية التىلم نطفيخيال! كبر 
المشترعين »ولاأجل الفلاسفة في ء.صرمن العصور ٠‏ قبل لصح عؤلف 
أن شاب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذى مصدره هذا 
النور الباهر بانهكان يريد الاسترقاق ويعمل علىنشره ؟ وقدأريتك 
منسيرته حياله مإيصر فعيني كك عظيم ف العالم الانسانى لم يذسكر 
فى مثل مافسكر فيه خاتم |أنددين صل الله عليه وسلم وحده ؟ 








الطلاق وحقوق النساء فى الاسلام 

ليس فى تاريخ التطوارت التشريعية ماهو أعجب ما أحدثه 
الاسلام فى الشؤون النسوية» ٠‏ دأوجد فىحالتها اتقلابا لايزال بينه 
وبين أرقي الام بون لعيد. 

ماذا كانت حالة المرأة فىالقر نالسايع لاميلادوهوالعبدالذى بعث 
فيه خام النبيين صل اللهعايه وس ؟ 

كانت الأرأة مستعيدة ف ىكل مكان » وليت ذلك كارن بلمعنى 
المعروف للعالم اليوم » ولكنما كانت ضحية للغطرسة والقسوة الي 
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١‏ حقوق النساء فى الاسلام 


فلا أقول انها كانت محرومة من مي الحقوق الطبيعية» وكانت 
مماركة لروجبا الح ال1» فهذ هكلباعبارات لاتتؤودى ماكانت عليه المرأة 
فى أوروبا وفى العالمكله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يثونى جانب 
إبعها >كلمة حقوق ولو فى معرض الننى؛لانما كانت معتبرة جسداً 
لا روح له ! 

لم انه قد اجتمع مع كبير فى رومية وبحث فى شتؤون المرأة 
فترر انها كا لاتفسله» وانها لن ترث الحياة الاخروبة لهذهالعلة ؛ 
وانا ردير رت أذلاما كل اللح >وأن لاتضحكبل ولا أن تتكلم» 
وعليها أن تمصى جميع أوقاتها فالصلاة والعبادة والخدمة . 

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعاوا على شها قفلا كانوا يسمونه 
مو زليير (76ن11/15611)) فسكانتالمرأة من أعلى الاسر وادناهاتسيرق 
الطرقات وفى مها قفل » وتروح ولغدوفدارها وفى شها قفل » قفل 
من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التى كانت تعرض طا المرأة 
باعتمار انها اداة الاغواء؛ وآلة التسويل )نس :تخدمبا الشيطانلافساد 
القاوب» ( راجع للد الحادى عشر من 2# المجلات الفرنسية ) . 

أما فى بلاد العرب فسكانتالمرأة فىعداد البهامءتو رث معماشية 
زوجبا وتصبح ملكا لورنته » وكانت تجبر على الفسق والنهتكهلتزريد 
فىثروةالأسيطرعليها» وكاذللرج ل أن مختارمن النساءالعدد الذىيرضاه 
لئفسه بلا محديد . 

وهل كان طها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا » حتي ولاق 
وراثة أبويها » وهل ثرث بهيمة مجردة من الروح ؟ 
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نعم رويت عن العرب أشعار فى الغزل والتشبيب » ولكن هذا 
كان لابعدو المناطق البهيمية من الافس » وقد كان العربى يتغنى 
بفضائل ناقته وحصانه؛وهذا ما كان لعنعه أن دطاق سراحبما ونا 
جوعا متى بلغا الدور الذى لااينفعانه فيه . 

جاء الاسلام والعالم على ماوصفت لك؛فكان ميمه عبد اتقلاب 
فى تارم المرأة لم يسبق له مثيل فى أطوار أمة منالام . 

لعم نعم أدرك أساء روسيه عبداً ف أواخر عبدها بالوجود حتمل أن 
لعده لعضهم عبد ذهساً طن : والواقع أنه كان من أتءس العبود 
عليين وعلى دولتهن . فقدكانت فسدت تموس الرومانيين فى ذلك 
العبدبطراً منسعة السلطان الذىأوتوه» الحد انهم أصبحوا لايحامون 
فيه بغير اللتم الجسدية؛ و اولجاد البسيمية : فأصاتموا لانساء الءنان 
لاليكن نساء كاملات يمن على أحكم الاصول » و يريين أولادهن 
على أرقي المبادىء 5 ليكن الات شهوات» وأدوات 
بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر : 

« فى الايام الاولى من الجبورية الرومائية كانت المرأة ملازمة 
ينها تغزل فيه الصوف » ولكن البذخ تسرب اليرومية شيثا فشيمًا 
حتى قام (كاتون ) ,ينذر بالحطرا حدق الذىسيلم كلشىء . ولعد 
ذلك بقليل لم يقف البدخ والترفعند حد 6 

ثم أردفت دائرة المعارف ذلاك بقوطا : « ان كاتون لم ينجح 
فى دناعه عر: ذلك القانون» ( القانونالمائع لنرتك المرأة)» ولكن 
انذاراته محتقت عاما 2: أيأن الدولة الزومانية زالت من الوحجود 
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واثقابت حالة المرأة فدخلت فى دور من الاسر لازمها نحواً م نألف 
سنة حتى ولد العلم فعمل على انتقاذها منه يسيراً يسيرا حتى تم لها 
مايراها الباسعليه اليوم. 

ولكن الاسلام أحدث اتقلابا فىحالة النساءلامن ناحية اتخاذهن 
لا تللشهوات »ولك من ناحيةاحياءحقوةهن الطبيعية؛واحلاطن 
من المجتمع فى الممكان اللائق بون» حيث تنظبرخصائصهن وتشرق 
«زاياهن ؛ ليم للمجتمع جميع عوامل التكمل والوصول الي أإعد 
غايات الترقيات الاجماعية . فأصل لبلوغ هذه الغابة أصولا جعابا 
فى مستوى الءقائدالاولية . منها نا أرأة والزجلعءضوانه:كاملان 
خلا ليؤلفا الاسرة» ويعيشا على أ ككل حال من التواد والتعاطف : 
فقال تعالي : « ومن آيانه أذخاق لك م نأتفسك أزواجاً لتسكنوا 
ايها وجعلل لك مودة ورحمة » 

وبما أن هذا الجنس من أتفسنا أى منا كان جديراً أن كون له 
مالناوعليهماعليئا: «ومن :عملم ن الصالحات منذكرأوأتق فلشحيينه 
حياة طليبة. ولنح زينهماجرم بأحسن ماكانوا يعماون » 

نعم وقد راعى الشرع الاسلامى ذاك عل طن حقافى الميراث » 
وو هبهن جميع امتقو قالأدنية التي لار جال ؛ حتي<ق الكو التعامل على 
ضرويه كافة » وفتح طن جميع باحات العمل من حهارة وصناعة اخ 
ولم يوصد فى وجوههن باب م نأبواب المياة»غيرباب التبرجوالتبتك . 
وليس فى العام من يلومه علىذاك» ولانظنأنه يأف جيل ياومهعليه؛ 
مهما توسعت الالسانبة فيمحاباة المرأة . 
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اذاكانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً فى مستوى 
اارجل»فبل أباحت طا ترقية مواهبها العقلية» أم وضعت أماء باحداً" 
لاتتعداه» مافعل العال كاه الى ماقبلةرن واحد فقط ؟ أليستكانت 
الام نحرم عليبا دخول الجامعات»وتوصد فى وجهها باب التعلي العالي 
ف ىكل مكان ؟ 

نعم أباحت الشريعة الاسلامية لامرأة التعلم ؛ بل جعلته فراضة 
عليها » فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فرريضة على كل مسلم 
ومسامة » ؛ بهذا النص صار الاسلام أول منقرر تعميم التعليم بين 
الجنسين على السواء » وكان التعليم قبله محصورا فى طبقة الاغنياء 
والمستيدين بالشعوب »؛ و نعل الشريعة له حداء فللمرأة أن تبلغ 
منه الحد الذى تريده ؛ وقد وصل إعض النساء الي اعلى الدرجات فيه. 

أليس من المدهش أن يكون الاسلام قدأباح للمرأة»متى وصلت 
الوحد بعيد من العلم »أن نكو زقاضية ومفتية؛وأن نتو ليالتعليم العالي؟ 

نعم كل هذا كان فى الاسلام»وأشد منه وكا للدهشهانه أمر 
بأن تشبد المسامات الصاوات فى المساجد»وشئ ون المسلمين العامة 
التيكانوا يجتمعون فيها بدعوة أهرائهم لتقرير التدايرالضرورية؛ 
حيال أ ىطارىء من الطو ارىء الاجماعية»أو لاأخذر أىالناس فى سن 
سنة جدددة لاجتمع ٠‏ لذلك كن محضرذفى تلك لامع »و قدحدث 
مرة أن رأى أمير اأؤه:ين عمر أن ستشير الناس فى محديد صداق 
النساء للحيلولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى يرنه اليالناس وهو على 
المنبر» تصدت له امرأة وناقثته فبه فعدل عن رأيهالىرأيها, 
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أفلا يمك نأن تعد هذه سابقة فى الاسلام اذادعانا داعى التطور 
الاجماعى فويوم من الايام أن تمنح نساءنا حقو قالانتخابوالحصول 
على النيابة فى اللهيئات التشريعية ؟ 

وما اختص به الاسلام الذهاب ف احترامالحقوق الطبيعية لهرأة 
اللي حدود / ندر فىخيال مشترع مدلى الىاليوم . 

فالاسلاملم >كلف المرأة» وهىزوجة» بأى حق تؤديه للرجلغير 
حفظ عرضهءوطاعته فى المعروف باعتمار انهالر ئيس الطيعى للاسرة . 
فم تكلفها الشريعة الاسلاميةبخدمته؛ ولا بخدمةأولادهاء ولا بخدمة 
نفسها أيضأ » بل ولابارضاع أولادها ولاحضاتتهم » ولكن الزوج 
مازم بأنيوجدطها من بخدمها » ذا ن كاذ فقيرا توليهوالقيامبحاحاتها . 
فان ولد لهما طفل فعليه أن ستاجر له صرضعا وحاضنة » فا قبلت 
والدته أن ترضعه ونحتضنه كان طا على ذل كأجراناجرالارضاع وأجر 
الحضانة » إلا اذاكان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع فى أمى هذا 
الحق بضرورة الحال . 

والمرأة المسامة بتزوجها لاتفقد من استتقلالها المالي شيعأ فنظل 
على حريتها فى التصرف عالطا وأملا كباءوليس عليبا أن نتقيد برأى 
زوجها فى معاملاتها الاقتصادية»فتبيع أملا كبا أو تتؤجرها أوترهنها 
لانصدر فى ذل ككله إلا عن إرادتها الشخصية . 

هذا الحق لم تئله المرأة الغريبة الياليوم » فانها بزواجبا تقع»؛من 
ناحية لصرفتها الاقتصادية تحت وصاية زوجهاءفلا تستطيع أنتبيع 
أولشتري أوترهن شييًا من أملاكها الابتصديق زوجباء ل 


حقوق النساء فى الاسلام هه 

-5 ع على أملا كبا ليس لابويها ولالاحد أقربائها » ولاش كىن 
هذا تنية من بايا أسر المرأة فى الازمنة المظامة . 

هذه الحقوق الممنوحة لامرأة المسلمة ل نحلم بها آبة فلسفة الي 
اليوم ؛ وقد منحبا الاسلام للمرأة لاجزافا ولكن ترفع نيرالعبودية 
عنهاءوهو النير الذى لاتزالحمله جميع أساء العالم الياليوم » وبقتصد 
وضع حقوفها الطبيعية موضعاً شرعيا لايمكن تقله ولاتأويله . 

فاوكان الاسلام يعتبر الأرأة رقيقة ازوجهاء أولوكان لابعتد 
#توقبا من ناحمة عمامة» لما قررفىأمرها هذه الاصو ل التىلايوجد 
فى العام الاسلامى من ينكرها أو يتأولفيها » وقدأجعت المذاهب 
الفقبية عليبا اجماعا لابتطرق اليه الضعف من أية ناحية . 

أن الفياسوف ليتولاه العحب:وتأخذمنه الحيرةكل مأخذهاذا 
نظر اللي هذه الحقوق النسوية نظرة لشريعية واجماعية محضة؛ وعم 
أن مصدرها بلاد العرب »6 ثلك البلاد التى كانت عتبن فيبا المرأة 
امتبانا لامذهب بعده . فلا حلة المرأة ف العالمكله؛ ولاحالتهاف البلاد 
التي صدرت منها هذه الشريعة»كانت ف القر نالذى أنزل فيهالاسلام 
توح اليأى مشترع»<تى فىالاهم الهدخلت ىأر قالادوارالتشربعية؛ 
اصدار مثل هذه الاصول التى ل تصل اليها المرأة من أبة نحلة كانت 
الى عبدنا هذا . 

لاجرم أن هذا من أدل دلائل الوحى الالمى» لاذالعقل الجرد 
للا يمتطيعأن بتعدى المناطق التي رهعتبا لهالحوادث؛»وحدتها الاحوال 
المحمطة نه . 


ف الطلاق وتعدد الزوحات 
سس ل 

بت مسالتا الطلاق وتعدد الزوحات ندخرها للفصل التال 
ان شاء الله , 





الطلاق وتعدد الزوحات ى الاسلام 

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه حاء فألنى العالم كله عليه منذ 
القدم؛ الاثمة أوأمتين فقط . فكان الرجل إذا غضب على احدى 
نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن جد تفسهمطالبا 
حيالها بأى حق . 

ولما ننه كر الامة اليونانية» وازدهرت حضارتما كا نالطلاق 
شاعنا فيها بلا قيد ولاشرط . 

وكان الطلاق لدى الرومائيين معتبراً م نكيان الزواج نفسه» حتي 
أن القضاةكانوا يحكمون ببطلان الزواج إنأشترط كلا الطرفين عدم 
الطلاق فيه. 

وكان الزواج الدنى لدى الاجيال الاولي لارومانيين يحرمالطلاق 
ولكنه فى مقايل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله؛ 
فيببحهأن يقتلها ان خرت» أو إن قتلتلعضأولادهاءأوقلدتمفاتيح 
الدار»أوأدمنت الخر . ثم رجعتديائتهم فأباحتالطلاق م كاذ مباحا 
أمام القانون المدى . 

لما حاءت الديانة الموسوية حسنتمنحالةالزوجة ولكنها أباحث 
الطلاق وتوسعت قاباحته » وكا ذالزوج جر شرعا ع ىأن يطلق امرأته 
ان ثيتت عليها جرعة الفسق» حت ولو غفر لا هوتلكالجرعة . وكاث 


الطلاق وتعدد اازوجات را 

القانون جبره أرضا على أن بطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين 
ولم تأنه بذرية » حتي ولوكان يتوثر البقاء معها . 

أماا مسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا سبب ثبوت جرعة 
الفسق »أوطايا للنسل فىحالة شبوت العقم . 1 

فام) شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكر يهفيه» فقالالنى 
صلى اللهعليه وسل : « ان أبغض الخلال الي الله الطلاق » . وهواتما 
أباحه اذا وصل |أزوجان ال يدرجة من التباغض لا كن معبا المعاشرة ؛ 
راميا بذلك الي ذ.روزة سمادة التواد والتر احم فى الاسرة » معترها 
دآن فى الحياة منازعات لانحسءها غيرالةراق . ولكنه فىحالة الطلاق 
حاط الأرأة بكل مايعقل من ضروب الخهاية» لخجءل من واجبات|أزوج 
أن بسرحبها باحسان» وأذلايرهةها أوسابها أمتعتها » وعليه اذيوفيها 
عفؤخر صدافهاءوعايه أن ينفق عليها حتى تنقغى عدتهاءولا يكون 
لديها مانم من التزوج بسواه . فان ادعت انها ل تر الطم ثكان على 
الزوج أن ,ينفق عامها حتى نعترف بأنها رأته » ولولبثت على انسكارها 
سنين»ما هو مؤدى مذهب ألى حنيفة . وهذا ضرب من ضروب 
الخجاية للمرأة؛ل سيق له مثيل و ملة من الملل »والغرضمنه كيح الرعونة 
الرجلية عر:. الاستخفاف بأمرالزوجية؛واللعب بباحة الطلاق على 
ماعليه ال موى . 

وفد أوصى الاسلامقبل قاع الطلاق أن يلجا الزوجان الىالتحكيم 
لاصلاح ذات البينءفان لم شمن للحككين التوفيق بينهمامهدا الي 
الطلاق باعتبار انه احرج الوحيد من الحرج بين الزوجين . 


فالطلاق فى الاسلام م ترى مضيق عايه من الوجبة الشرعية ؛ 
ناهيك أن آنيه يعتير فى نظر الناس تيأ لابغض الخلال الى الله . 

واذاكان الاسلام قداعترف بأن الطلاق أبغض الخلال»فهلا كان 
حرمه ما حرمته الديانة المسيحية قبله 9 

لا؟ فان تجحريعه «ضى الي حرج شديد بين نفسين خلقتا لتعيشا 
مهنا تإنغيرمنغصتين . والنزاع ف الحياة اازوجية ي#لبة لكل ضروب 
الشرور » وموحى الاسلام كان بعلم بأن الامم الهرمة أه بعدأن تبلغ 
رشدها ستضطر الي ابأحته» غيرمعتدة بأوامر دينهاء وهوالام رالذى 
حدث فان أ كثر الام “مدت الياباحته فى القر زالتاسع عشر » ومنذ 
ذلك المين أخذ الطلاق فى الانتشار الي حد لا يكاد يتصور»وخاصة 
بالولايات المتحدة الامرككية؛ ولم .يدرف خاد أحدمن المصلحينهنالك 
ولافىأوروبآن سعىف ابطاله: لان الحياةالمد ني ةليك نأن تستقيم ددونه. 

فالاسلام باباحته لاطلاق والخالة هذه؛وهودين عملى أساسه مماشاة 
ااتطورات البشرية ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاحها) 
وتلطيف خشوتها » لم برد أن يكون ديناخياليا يقصره على المعايد؛ 
وكون بين الناس وبين العمل به عقبات لايمكن تدليلها . 

هنا مكن أن يقول قائل كيف نتفق أن يكو نالاسلام قدأسبغ 
على المرأة حقونا لم تنلها امرأة غيرها فى العالم»كاتقولون»وقد أعملى 
للرجل حقاصريحا فىتطايةها وهدم حياتها اازوجية فىأىوقت يريد ؟ 

تقول نعم » أذالطلاق هذا كان يكن أن يعتيرمن الامو رالحاطة 
من كرامة المرأة المسامة اذاكان الاسلام ' ساوها باارجال فيه. 


الطلاق ولعدد الزوجات ها 


فهذا الدين لم ينح الرجل وحده <ق الطلاق»ولكنه آمى بين الدذ كر 
والانثى فيه » فقرر أن لامرأة أن تشترط فى عقد الزواج أن كون 
حق الطلاق لما دون الرجل»فتص.م عقدة الزوجية فى يدها تحلها 
فىأى وقت لشاء . وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق) 
مجعان عصمتون بأيدمين؛وبقين معأزواجونعل هذهالحلة) أوطلقنهم 
عند مارأين أن الصواب ف الاتعبال عنهم . وكل مأذون شرعىوكل 
محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولاشرط . 

وفوق هذا فانهأباح لامرأة<ق الاشتراط علىزوحها فحالة تزوجه 
عليها أو تطليةها» بأن يدفع لما تعويضاً ماليا أوغير ذلك . فاذا كان 
المسامون قد أهماوا الاستفادة من هذه الحقوقالشرعية» ورضوا 
أن يبعاوا بناتهم نحت سيطرة الرجال فلابعيب شربعتهمذاك؛ولكن 
يصمهم ثم بالتذرلط فىحقوق بناتهم .ويخيلليأنه أن يمضى وق تطويل 
حتي يتنبه الناس هذه الحقو قفي :يدوا منهاء وبذلك تصبح اماي 
اتِييهبها الاسلام للد ..اءمضرب الامثال مشارق الارضومغاربم! . 

هذ امن أ الطلاقأمامسآلة تعددالزوجاتفان الاسلام ل يوجدها 
أيضاأءولكنه جاء فوجد النا سكلبم معددين إلا الامة المسيحية . 
وكان العرب فى جاهليمهم من أ كثر الام تعديداً للزوجات»فرأى 
الاسلام أن يتوسط فى الامر عل للتعديد حدا لايتعداه . وقرر 
أن من أقدم على هذا الامر أزمه العدل بين الزوجات» حتى قال الله 
تعالي:« فان خفكم أن لاتعدلوا فواحدة » وقالالنى صل اللهعليدو سم 
0 من كانت له امرأتان ذإ بعدلييمهماعث بوي #القيامة وشقه ساقط 6 


اا الطلاق وتعدد الزوجاث 

على أن للاسلام من اقرارهميداً التعددغرضا لعي دالغور فيالاصلاح 
الاجتاعى لا ددركه الانافذوالبصرفالءل » وهوأنه علم أذمنالرجال 
من لايمكن أن بردعهم عن المضى فىشهواتهم رادع ؛ وأذالعقوبات 
المشددة والنصاتم المثوكدة لاتكىء فى كبح اندفاعاتهم الجسدانية ؛ 
فأباح طم التعدد لاليجد هثؤلاء لمي مخرجا من الحرج فقط»ولكن 
لبحمى المرأة منشرمستطير وقعت فى مضايقه المرأة الغربية»ولقيت 
فيه من العنت ومرارة العيشمالقيت . 
بتعددالزوجات» تخ ذونصواحيات سمونمن ( بالمتريسات )4»ومهما 
أساغ الجتمع ري ةهؤلاء ( المتريسات )والعم بأمرهنءفانون ميخ رجن 
فى اعتياره عن طبقة 5 بنفوسهن:؛وااراضيات بعيشة ال مون 
محرومات من جميع الحقوق النسوية . 

ولكن الاسلام ل يرض للنساء هذه الدركة الساقطة منالمياة؛ 
و شأ أن يراهن قط عاهرات» ولافى حك العاهرات محروماتمن 
الزوجات الي انلا تكو نال رأهفى حالةمن احوالما محرومة منحقوق 
تطالب ممأ أمام القضاء 6 واي أن لانسمقط من اوج كرامتها الحنسية 
الي حضيض السسوة الجردات من حقوقهن الاجتاعية . 

لعم » أن فى اوربا وأمرككا عشرات الملايين من النسوة يعشن 
على حالة (متررسات) » 1 وشبه (متريسات)؛وقديرزقن بأولاديحرمون 
م ايضا من حقوق الورأثة » وقد نسببت من هذه الحلة مشا كل 


)01 الطلاق وتعدد الزوجات ااا 


اجتماعية لا تقفعندحد) جعاتها العا تالنسو به من ادلتها فى وجوب 
الحاق الابناء الطبيعييزبا باهم غي رالشرعيين» ولا يزلن الىاليوم يجاهدن 
فى هذه السبيل ولم ,يصلن الي ثىء . 

وبما أن غلبة الشبوات متأصلةفىطبيعة الكثيرين من الرجال» 
وان اتخاذ ( المتريسات ) لامناص منه فى كثير من الاحوال.فقيد 
احتاط الاسلام لهذه المالة باباحة تعدد الزوجات مع السكريه فيه 
كارأيتءلاليشي الغريزة البهيمية للرجال؛ولكن لحم المرأة من 
الوقوع فى حالة يوس تتحرد فيبامنجميم الضمانا تالاجهاءية»وتبرز ٠‏ 
للمجتمع فى عذداد النسوة الساقطات . فبو يريد ان تعامل اأرأة 
فى حميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذاتحقوق» لاباعتبار 
اها ساقطة م نكل حماية من القانون . 

فسألة التعدد لو نظر اليها منهذهالناحية»تصبح فى نظرالعارفين 
بادواء الاجماع وطبلآم الانسانءمن النظي العادلة الموضوعة لتتدارك 
مشا كلاجتاعيةغاية فى التعقدوسوءالمنقلب»وهو «شكر على اساغتها 
على كراهيته لما من باب عض الشر أهون من بعض . 

فأىالخالتين أجدوعل المرأة وأحفظ لكرامتهاءان نصح زوجة 
ثانية اوثالثة او رابعة ارحل تستطيع اذتطالبهينفقتها وتفقةاولادهاء 
وترثه اذا مات ويرثه اولادهاسه؛ اوتضحى فعداد ال ممذلا تلاحق 
اضدهءولاترنه ادا مات ولايرنه اولادها منه؛فتمسىهيو” فى حالة 
من أأمؤس ,يصيرون فيها عالة على الناس»مجردين من الكرامة فى نظلر 
العشراء والخاطاء ؟ 


اا معحزة افتصاديه للاسلام 

ان العالم الاجتماعى اذا تأملفىهذا التشريع بأخذه العجب»وم 
به الميرة» من صدور هذه الح الباهرة من رجل أمى كان بعيش 
فى القرن السابع للميلاد » فلا يتمالك سه من الاعتراف بأن هذا 
نور وصل أليه من السماء» لاسما وأحوال العالم كانت لاتقتفى مثل 
هذا التجديدالذىلم يحل عثله فلاسفة اليونانالمقدمون؛ولامشترعو 
اارومان الاولون » بل ولا الا<ماعبون المعاصرون . 

هذا ماعن لناكتابته ف هذا الماب» وف الفص التالينظر فىقية 
مأأنى به مؤلف كتاب ( مسائل فى الدين ) من الشبه ضِد الاسلام 
ان شاء الله , 





علاج الفر فى الاسلام 

يقول صاح بكتاب ( مسائل فى الدين) فىشبهته التاسعة؛ إن 
تمداً لنشوئه فى المرمان والفةركانيةسكر فى الفقراء» فأودىبالتصدق 
عليوم)و الي ذللك تءزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الأسلام , 

وهذه فى الواقع ليست بشبهة » ولكنها تنطوى على معجزة 
اقتصادية لهات النبيين صل اللهعليهوسلء من يتذوق الامورالاجتاعية؛ 
ويغبى مكان العوامل الاقتصادية منها . 

فلوكان ,بعلم مكلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع 
عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم » وتجتمع لها المؤتمرات 
تناوها المؤعرات » وتوم من أجاها حرب عوان لايخمد لها أوار 
ين العمل ورأس امال » وتحترق فى جيل حاها مخاخ لرجال 


مع<زة اقتصاديه للاسلام بة/أا 


ممتازين 6 نسمى ( مسأة الدقر ) وبشار الييا فى عرف الاجتماعيين 
بكلمة ( 07151716م::26 ) » قلنا لوكان بعلم ذلك لاضرب عن 





ذكرها ؛ لانباتثبت لام المبيين معجزةمن! كبر المعجزا تالاجماعية . 
أليس تكيره فها كان لايفسكر فيه الناس علىعهدههوكثرة تفليته 
لسألة ل شعر الناس مخطرها وان كانت من أكبر عوامل الانحلال 
الاجماعى فى كل مجتمع » بعتبر من أعحب الامور ؛ وبدل على أن 
دينه جعل ليبق دين الدشرية مابتى الالسان ؟ 

فاصغ اليأحدثك عن تاريخ مسألة الفقرهوما 1 لتاليهوماءو لت 
به؛مستهديا بمقررات عل الاجماع فأقول : 

فى أبة أمة قديعة أجال الباحث نظره» وجد طبقتين من ااناس 
لاثالثة لما » الطيقة الموسرة والطبقة المعسرة » ووجد بازاء هذا 
أمراً جديراً بالملاحظة» وهو ان الطبقةالموسرة نتضخم الي غير حد ) 
والطبقة المعسرة لاتفتاً تبزلحتي تلتصق بأد الارضمعيية رازحة ؛ 
فيتداعى المناء الاجماعى لوهن أساسه؛و قد لابدرىالمترفونمن أى 
النواحى خر عليهم السقف . 

كانت مصر فى عبدها القديم جنة الله فى الارض » وكانت 

تنبت من اخيرات ما يك ىأُضعاف أهلها عدداً ؛ ولكن الطبقة الفقيرة 
فيبا كانت لاتجد ماتأ كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لانترك 
لمم شيئاً غير حثالة لاتسمن ولاتغنى منجوع . فاما أصابتها الجاعة 
على عبد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للاغنياء فساموم 
الحسف وأذاقوثم عذاب الهون . 


37 معحزة اقتصاديه للاسلام 


وفى.مملكة بابل ونينوى كان الاعى على ما كان عليه فى مصر ) 
لاحظ للفقراء من تمرات بلادثم » على انها كانت تسامى بلاد الفراعنة 
ماء وخصوية» وكانتتجرى مجراهمأذارس. 

أما لدى الاغارقة الاقدمين» فكان الامى لابعدو ماتقدم » بل 
تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشعر منهوطا الحارد . ؤدكانوا 
يسوقونالفقراءبالسياط الىأقذ رالا همال » ويذيحونهم لاقل المفوات 
ذيح الاغنام . 

أما ى اسبارطا من ممالكهم »فق دكان الموسروذتركوا للمعسرين 
الار ضالتىلاتصلحللانيات»فذاقو ا ألوانالفاقة كلها غير حومين . 

وكان الاغنياء فى أثينا يتحكو ن فى الفقراء اللي حد امبمكانوا 
بليعومم ليع العبدان اذالم يؤودوا لهم ماكانوا يفرضونه علييم 
من الاتاوات . 

أمافروميةمنبع الش رانم والقوانين » ووطن الفقهاء والاصوليين ) 
فتدد كان الموسرون مس:ولين على العامة»ومتميزين عنم غيزاً يمعل 
العامة بازائهم كالطائفة ال أنبوذة لدى الهنديين» وماكاثوا يرضخون 
طم لصبابة إلا بعد أن ينال منهم الاعياء»فيهجروذ المدن ويقاطءون 


التجاعة مرغمين . 
قال العلامة المؤرخ « ميشليه » فى المملكة الرومانية مر. 
هذه الناحية : 


د كاذفيها الفقراءيزدادون كلبو م فقر ا والاغنياء يزدادون غنى » 
وكانوا يقولون لبهلك الوطنى وأيت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب 


معرةٌ أقتصاديه للاسلام ما 

الى ساحات القتال » 

فاما زالت الدولة الرومانية وقامت عل اتقاضبا المالك الاوربة 
ازدادتحالة الفقراء سواءاً» فكانوافىجميع أصقاعها يباعون كالماشية 
مع أن أيهم / 

فاما هل القرن ااتاسع عشر وولدت العلومالاجماعية » وتنبت 
التقول لمؤافل :تاليف والتفريق فى الام » شعر السكافة يفداحة 
داءالفةرء وأدركوا انههو الذى ينخرعظ الجاعات ويفسدكيانها العام . 

فار تأى بعضهم أن حث الاغنياء على التصد قعل الفقراء » فاءترض 
عايهم بأن هذا يذصى الي التواكل والتكاسل» فيخس امجتمع جبود 
عماله ونشاطهم . 

واستحسن لعضهم أن تفتح لمم أنواب المباجرة وأنيدعوا الها ؛ 
فاعترض عليهم بأن هدا يفضى الي نزوح الائات النشطة الي الخارج 
وفه خطر شديد . 

فاهتدى أخيراً الى تأليف المعيات التعاونية فأعر تخي رالمرات » 
فان هذه الججعيات استطاع أن تدرك حاجاتالعاملينوجهاتضعةهم» 
وان ترفم امور #للحكو مات»باذلة السعى فى استصد ار تشر يلعا تمفيدة 
لوجودث » ومحسنةلاجورث » وان كانت كثيرأماتثيرالقلاقل و مخض 
مجتمعاتانخضاً عنيفاً . وهذها سألة أكير المسائل الاجماعية خطراً ؛ 
وأشدها شغلا لاذهان الناس » ناهيكانه قد أصبح اليوم فىالارض 
نحو من ثلاثين مليوناً من العال فى حالة عطل مطلقء لايجدون 
مانعماون ولامايأ كلون . وقد اضطرت الحسكومات أنتنفقعلييم 


9م مع<زهُ اقتصاديه للاسلام 





م مال الامة» فبل هد مكلف كتاب ( مسائلف الدين ) هذهالاعانة 
صدقة آغرى بالكسل وتكثر المتسولين؛حيث تنتشر تعاليم هذه 
المدنية الساحرة ؟ 

لهذا السب بكان مهتم خاتم النبيين حمد صلى الله عليه وسلم بأمى 
الفقر والفقراء ؛ فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقرأن 
يكو نكفراً » وقال : « الهم الى أعوذ بكمن الفقر». ألاترىكيف 
أنهذا الفقر يهدداليومأ كبرمدنيةأنتحتها الجوودالبشريةبالتحطم ؛ 
ونمو عدها بالق # أن مر لابر يدأنيرىهذا الامرفبو يريدأن ضكر 
الشمس وهى فى كيد السماء . 

فاذا فعل الاسلام حيال هذه المسألة الحطيرة ؟ أوجد نظاما 
اقتصادياً استوعب فيه حميع الاصو [العمرانية الأزيلة من خطرالفقر» 
والمنجية من] ثاره؛ فأجير الاغنياء على دفع صدقة عن أموام ؛ 
والصدقة فى عرفه هىالزكاة» والزكاة ضريبة اجيارية على كل ذى مال 
تجى منه باعتبار انها أموال حكومية لاغراض اجّاءية » فبى غير 
الصدقة التى تشبط الهمم وتغرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر 
التصرف فى هذه الاموال للحكومة» فهى التى تعمل عا تمليه عليها 
الحاجة الوةتية والخالة الاجْماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياءقد 
أت اليه الام العر بيةقاطية اليوم بأسم الضرا تبعل رو وسالاموال 
وعلى الدخل وعلى المواريث ؛ والغرض منها كلها تدارك حاجات 
الفقراء؛وقد بِرْمٌ الاسلام جميعا وسبقهم بثلاثه عشر قرناً بتقريره 
نظام الزكاة . وقد قصد منذلك احداثردفعل ازاءتضخو الاغنياء . 


معحزةٌ اقتصاديه للاسلام ل 

أما قول ( ميشليه ) أن الاغنياء كل مجتم عكانوا يزدادون غنى 
والفقراء فقرا. فبذه الخركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لابد 
طامن حركة عكسية مستمرة مثلباء لبحفظ التوازنمن ذعا كسيهما. 
فا قرره الاسلام من الركاة ينع منتركزالمال فق أددىرجالمعدودين) 
وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً . 

ول يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصو ل العمرانية المفة 
للفاقة»)فذ-ب الى المباجرة فقال لعالي : « ومنمباجر سبي ل الله جد 
فىالارض مراماً كثيراً وسعة ». 

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالي : 
د وتعاونوا على البر وااتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ». 

فالاسلامم ترىقدهزج الاصولالفغة للفاقة»؛وجعل من تموعبا 
نظاما ؟ ليا حك يعمل فى لمم © ل الاداةالمنظمةللحركةالاقتصادية . 
فنع بفرض الركاة تركز الما لكاه فى أبد معدودة » وسن بالحث «لى 
المباجرة تصريف العدد الرائئد من الجتمع الي البلاد الاخرى ميف 
الضغط عليه ؛ وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح التوفيق 
بين العمل ورأس المال . 

وقد حث الاسلام يجانف هذا على الصدقة الاختيارية خا ى 
فى ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق » قبو ؛ بدشكر هذهدالفضيلة 
ولكنهاً بدهاوحضعايها. وأى أن ىأن تكو نهذهالصدقةسياً فىتكاسل 
بعض طبقات الممتمع . والدليل على ذلك أن النى صل الله عليه وسل 
كن اذا هاجر البه أفراد من جباتلعيدةو م مجدو الطممر تزقامو الامة 


4ما معحزةٌ افتصاديه للاسلام 


فى أول تسكوتما أمرثٌ أن يقيموا بالمسحد ؛ فا زالوا بكثرون حتي 
بلغ عددثٌ أريع مئة . فكاتوا اذا طرأ قتالخرحوا معه » فاذا عادوا 
أووا الي المسجد . وكان الناسيتولونهم بالنفقة . فاماتوليجمر الخلافة 
واتسعت تملكة العرب صرفهم من المسجد قائلا : لقد احتفظ 
النى صلى الله عليه وسلم بكم فى عهد لم تنكونوا تجدون فيهمرتزقاء 
ولكن اليوم قداتسعت فى وجوهك أبوابه:فامضوا لشأنكم واعماوا 
مع العاملين . 

وقد أخطأ مؤلف كتاب ( مسائل فىالدين ) فى دعواه أن مدآ 
كان عادشاً فىأول أمره فى الحرمان» ولذلك حمدعل الصدقة.فانهلاتوق 
والده كفله جده عبد المطليسيدةر يش الذىكانتداره مثابة للغادين 
والرانحين . فاما مات جد هكفله عمه أب و طالب» وهوم ن,شهرسادات 
قراش . ول يكن النى تفسه عاطلا عن العمل ؛ بل بدأ عمله وهو 
صغير فى الرعاية ؛ فاما ترعر ع واشتد تعاطى التجارة » ومازال بها 
حتى لعثه الله رسولا للعالمكافة . ولم ينقل انهكان علىفاقة»أوانه كان 
حروما من خفض العيش . 

أل سكل ماتقدم .شيت أن مدا صلى الله عايه وسلم كان أ كبر 
بناة الام وأعظم صاغة الذعوب » إذ فكر» وهو شيم صرحه 
الاجماعى الضخم فمسألة الطبقات الاجماعية» خجاء بنظام اقتصادى 
هو عينه الذى هديت اليه الام فى القرن العشرين»لتتنى به اتحلال 
وحدائها ؛: وتداعي أركاتها ؟ 

وهنا أسمح لنفمي أن أشكر مئل ف كتاب ( مسائل فى الدين ) 


دفع شيهات عنالقرآث الكريم مما 
إذ هاجنى بشببته هذه لبيانمعجزة لني لم يلاحظها السواد الاعظم 
الممكرين كافة فى ندارك أحوال الطمقا تالفقيرة وهذا من أغرب 
مااتفق لامتناظرين . 
دفع شيهات عن القرآن الكريم 

بقول صاحب كتاب ( مسائل فى الدين ) فى شبهته الأخيرة عن 
القرآن الكر>» انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن 
العقل » وانه ينققصه البيان والترتيب » وهذا من أعظمعلل الاملال 
والارشاك هذا الكتاب نما جعله غداء عتما لذويه إِ 

ونحن لطا قكلة شببة على مثل هذه العبارات تساععاءلان التهم 
فيبا غير معيئة فنا واضداءفكل كتاب سماوى أوانسالى يمكن 
رميه بهذه الوصمات نحق أوساطل ؛ والذى «تصدىآارد عايها يضطر 
أن محلو عنها الغموض الذى ' حيط بباأولا ثم يعنى عناقشة قائلها: 

فبل لعنى صاحب كتاب ١‏ مسال ف الدين ) شوله أن اله رآ 
مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل أنه »كثر من 
ذكر الملائكة والجن والوحى والاوابوالعقابالاخرديين ال ال ؟ 
اذكان يعنى هذا فسكل الكتبالمعتيرة انها سماوية : - كر كل هذه 
الامور»ومتهامانوسء ؤم 9 أي حدلعيك: | د ف انلله<دسدا ورا 
وانه وَأ الى ! بع الانساء وحبا لوجهو نحدث الهم / ؛ وأذمتهمم م نأمسك 
به و فاته حقق حيأه ياهب حك دك 6 وقك وصةاتث هذه الكتب 





4م221 دفع شببات عنالقرآن الكرم 
الخمالق بأو صاف التخحلوقين » فأسندت اليه الضحك واليككء والندم 
والمحاباة والقسوة ال الخ . على حين أن الاسلام قدةررانه دين العقل» 
وانه لابذكر شيعا لعب فبمه؛ ولم يكلف الآلخذ به الا بما إمقله 
و ستطيع التدليل على صحته » وهذه هيزة ليست لدين غيره . فقد 
زعم حخله تلك الاديان اذفيها ماهوفوق|لءتملعوانه حمس على الآ خد 
با اهال مواهيه الادرا كية فالامور الاعتقادية؛ واليونذلاحه له 
ين الدربقين . 

الاأجدر بنا مادامت هذه الشببة م نالغموض بهذه الانزلة أن 
لدعبا حتى يعين صاحبها مراده منها . 

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان » فبذا منأغرب ماسمعناه من 
الشيبات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ نكر أذيرميه بكل 
مايطوف يخياله من الهم » فلا يسوغ لوأنبرممهبالتحرد من البيان . 
أما بلمه أن هذا الكتاب قد اعتيره العرب معدزاً فى نظمه ومعناه 
معأ » وانهم قد قصروا عنالانيان عثلسورة منه وقدتحدام بذاك 
تحديا » فقال تعالي : « وان كم فى و مما نؤلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شبداء؟ مندوذالله انكنتم صادقين . فان 
لمتفعاواء ول نتفعاو اءفائقوا انار التىوقودها الناسوالححارة أعدت 
للكافرين » » وقال تعالي : ه قل ل اجتمعت الانسوالجن علىأن 
يأنوا عثل هذا القرن لايأتون عثله ولوكانيعضهم لبعضظبيراً » ؟ 

وقد سم العرب باهانهم نه بأنه معدز <تا . وقدساد هذا الرأى 
حتي فى العبد الذي بلغت فيه البلاغة الحر بة أوجبا الاعلى ددخول 


دقع شبهات عن القران الكر 2 بايا ١‏ 

الاساليب الفارسية واليونانيه والهندية اليها فىالقرذالثالثالبحرة » 
وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول الملاغة 
أتفسهمء وكل ملألفه المؤلفون علوم البيان والبديم والمعاتىاعتمدوا 
فيه على أمثلة من القرآن » باعتبار انه ذبوع لاينضب معينه جميع 
ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ؛ فبل مؤلف كتاب ( مسائل 
فى الدين ) عزح بقذفنا بهذه الشبهة » أم هو يقولمايعتقده فيدلنا 
بذلك دلالة ناطقة على انه لابعرف العربية ء وأنه لاسن النقل عن 
المستشرقين الذين عرفوهاءوشهدوا للقرآن ببعض ماستحقه مر: _ 
هذه الناحية ؟ 

بتى قوله آنه خال من الترتيب » يريد بذلك انمغير مر تب على فصول 
وأبواب كسائر الكتبءفارتو ضع أغر اضه كل فى الفعبل أوالماب الخاص 
به 4 بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قالوهذا سبب 
الملل الذى يعترى سامعه وقارئه » وعلة للار داك فى قبمه » تماجعله 
غذاء عققها لذويه . وفاته أن هذا الكتاب وكان مختلقا لتوخى فيه 
مؤلفه الترتيب الذى ,يتطلبهصاحب كتاب ( مسائل ف الدين ) . فققد 
جرت العادة أن يجلس الذى يريد أن يضع كتابا الي ناحية ويفسكر 
فىنظامه وأغراضه»فيجعل لكل طائفة من الموادفصلاء ولسكن القرآن 
ليس كتاب وضعى ؛ ولكنه وحىتزل عند حدوث الحوادثوطروء 
الطوارىء؛ ثنه آيات:' لتللدعوةالي الد.ن؛و أخرى للر دعلى المنسكر ئْ: 
وغيرها للاجابة على السائلان : وسواها للفصل بين المتنازعين » وطائفة 
للحمتعلى المباد : ومثلبا الحضعلىمكارم الاخلاق الم خ ما لا بكاد 


ةا دفع شببات عن الثرآن الكريم 
يحصى ؛ وكلها نزلت توما ومرتبة على الحوادث الوقتية.فلفد كان 
الوخى لدى الطائئفة التى أخذت بالاسلام لاول عبدها بمنزلة العقل 
المدبرطاء تستبدي به ف المشكلات » وتسترشدبهف تدليل العقبات ) 
وتتحرك تحت أملائه نحو ماجل وماحقر من الاغراض » إلاماترك 
لاراتهم فى بعض الدنؤوذ» تكرينا هم على الاكتفا بعقوهم متي 
استعد والهبمدحين . فبوجموع اشرافاتمن الوحىاقتضتها الحوادث 
وقت حا وثها » وهذهالحوادث تتكرر فىكلجيل » وتتردد فى كل 
مجتمع ؛ وكثير من آنات القرآن نزلت فى اصلاح القاوب » وتهديب 
النفوس » وتةو> الاخلاق ؛ وبءثالهممايجلاثل الاحمال » وتثبيت 
العاماين فى جباد” » ونث روح المثابرة فى كيانهم » فبذا المجموع 
مناشراقات الوحى متي قرىء أوسم ع استو ليعلى جميع مآ خذ النفوس» 
وتساط عل ىكل مسارب العقول » ونح على جمهرة مواطن الاقتناع 
من الصدور » فلا مد تاليه أوسامعه حيصا من الاذعان أليهء 
والاستخذاء له؛ لانه مرك جميع الاوتار فى الروح الاساى دفعة 





واحدة ؛ في خذ سامعه به أخذاً »كآنه قد ثمرته موجة منالسحر 
فل تدع له متنفسأ فى غيره من الامور » ول نترك لهمتملصا الىيسواه 
من الشئؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه 
سواء أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ؛ فبل هذا التأثي رالسحرى 
هو الذى يعبر عنه صاح سكتاب ( مسائل فالدين ) بأنه موجب 
للاملال : وباعث الي الكلال ! انكان هو هذا فيكون قد نمى 
ألثىء بغير اسعمه ؛ وأطلق عليه مابدل على عكسه . 


دفم شبهات غن القرآذ الكريم 

أماانه غذاء عقيم للا خذين بهءوالمعولين عليه » فبذا من أعجب 
ضروب المنطق . فان المعلوم بالضرورة أنهذا الكتاب نزل فىقبائل 
متغرقة الاهواء » مشتتةالهموم » موزعة الجبود ؛ متنافرةالمطالب ») 
لاثم ها إلاالتناحر والتناهب » ولاعبدطابنظام اجماعى » ولابغرض 
سياسى » ولابوحدة اقتصاديه : ولابتزعة تمرانية » ولالعاطية 
عامية » جمع متفرقها » ووحد وجبتها وغايتها » ونظم شئؤونها » ثم 
رمى بها كتلة مندمجة الاجزاء » حاصلة على جميع مقومات الياة 
وعوامل التطور» فى برةالحتمعات البشربةع)حيث مزدحم المطامع 1 
وملتطم المصالح » ومعترك الاهواء ؛ وحيث التناحر المعاشى إسوق 
الجاعات للتأ خذ بالايدى والمنا كبءوللترامى بالحديد والنار » فلم 
تلبث أ كثر من انين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكا لالخربعنه 
الشمس » ل تسن لا كبر الام الفانحة مثلهولااالرومانيين » ولااثءق 
لاوسع ام المعاصرة استعاراً شببه الي اليوم » فانتبت اليبا خلافة 
الارض فى العم والفلسفة والفنون 6 6 وكانتسنياً فىاباض 
العالى من كبوته » واقلة المدنية العالمية من عثرتها » شبد طا بذلك 
الاقربون والالعدون » واءثترف لا بهالموالون والمعادون » قبلهذا 
أثر الغذاء العقيم الذى أتى به القرآث لذويهءما يقول صاحب كتاب 
( مسائل فى الدين ) # وهل هو جاد أوهازل فيا تقول ؟ 

وبعد فائنا وقد اتتهينا من رد هذه الشبهاتلانزال نر انا فيحاجة 
الي الكتابة » لانه يخي الينا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين 
يمكن هدمة؛ و هذاجهل عظم : عاهيته لا يتفق وتقدمالمعارف فىهدا 


4 دفم شبهات عن القرآث الكريم 
العصر ) لذيك وى أن نأ فصول حد بدة لبيق ممأ أنه خاعة 
الاديان وانه حاصل على جميع ضروبالمناعة العامة » وعلى كلعوامل 
البقاه والخلود » وأن العالى كله سيتادى اليه بعد أن تضعف عوامل 
التعصا الدشةالمذمومة » وموعدنافائحة هذا البح ثالفصل التالى 
إن شاء الله . 
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85 
١‏ 
١١.6‏ 
احدل 
١‏ 
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الأسلام دين عام خالد 
ماهو الدين على اطلاقه 
بحث فى الوحى 
شان الاسلام مم العاماء المنتيين 
شانه مع الاوساط 
الاسلام بعلن سلطان العقل والعلم 
الاسلام لا,يضع لارقيحدا ولابوصد على العقول ممالا 
الاسلام لاحر 1 مالشعر به النفس من المماحات 
الاسلام مرن يسم كل مامد مر الآراء العلمية 
والمذاهه الفلسفية 
اعطاو بالاسلام فوبناء الاخلاق ومذهيه فىاعطاء العقل 
حريته فى التطور 
شرلعة الاسلام هى القرآن وهى أصول العدل المطلق 
نظرة على أصول الشريعة الاسلامية 
الحدو د امقر رة على بعض الر امم فى القرآن 
الايات المتشابهة فى القرآن 
ائر الاسلام فى العالم كافة 
حظ الكو نُْ من الاسلام 
خط الدفاع الأخير 
خاعة 


دفع شبهات عن الاسلام 





نيل 
يق 
يض 
5١‏ 
١4‏ 
١١‏ 
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ع 


عن 
174 


وما 


عب لاه 
دفع شمبات عن الاسلام 
هل كان خحمد مر لضا عصى الأؤاج ؟ 
هل كان حمد يتصنع الوحى ؟ 
هل كان تمد قاسيا وغادرا ؟ 
هل الأسلام دين حرلى محض ؟ 
ألم شت الاسلام انه دين ترق ؛ 
المرأة وألرق فى الاسلام 
الطلاق وحقوق الساء فى الاسلام 
الطلاق وتعدد الزومات فى الاسلام 
علاج الفقر فى الاسلام 
دفع شببات عن القرآن الكريم 





اللصدف أبُفسو 


كان التفسيرالي عبد امام الب تنس اوقاتبملقراءة الأطولات؛ 
ومشحوناتها بالصطلحات الفنيه التى تعاو عن متناول الاوساط ؛ 
فرأينا أن تؤلف تفسيرا سهل على التالين معرفة مدلولات الفاظ 
القرآن 4 ومعانيه » واسباب نزوله» اثناء التلاوة» بحيث لايقطعهاعلى 
التالي » وطبعناه طبعا انيتا مأخوذا من خط الحافظ عمان على ورق 
جيد وثمنه خمسول قرشا.ويمكن أخذه ملازم بدفم كل شبر عشرة 
قروش فيرسل له بقيمتها 


)( 
(0) 


(03 


'معارف القرن العشرين 


مكتة كآم4 فى عشرة ة مجلدات تقع فى 84٠‏ سفحة 

ليس فى ألاس احد » ومخاصة فى هذا العصرلا محتاج الى دائرة 
معارف جامعة تسعفه بما محتاج ألبه من العلفىاىمنحىمن مناحيه 
ساغة لبه . بل افق وجود من لاريد معرفة معىكلة خرية أ 
حكم ديثى أو احصاء عن مملسكة أو اعراض ميض وعلاجة اواسعاف 
سمادثة مفاجكة من خنتقان أو دوار أو مرح او أنماء ام الح أونائئدة 
ملاج : أوجحواص عشب لوتابل أو أصل فلسفى ) وندير نهذالى أو 
قانولٌ مسبحى ؛ أو نقلام” مزلي آل مالا حصمى من المطالب 7 كلنامماجة 
اي هدّه اتجموعة العلمية المركزة التي نو ىكل طالب ما طلب كالم 
مع علمى دام الانعقاد سعفاك , تجواب سؤالك مناوثق اأصادر 
وببيان واف لا تمحتاج معه الى اأزيد 

هذه المجموعة العلمية فى دارة معارف الثرن العشرين وثمنها 
الطلبة ٠٠١‏ قرش 

وقد جعلنا لطا نظاما للتوزيم ففسمناها الي عشرين قسما ل 
كلواحد هنبا فى أولكل شهر الي المشترك فيها بالتتابع محولا عليه 
خمسة عشر قرشا 

ومن شاه أن يرسل له قسمان او ثلاثة أواريعة لوا كثرارساناها 
البه مولا عاببا "٠‏ أو ه؛ أو +٠‏ قرشا 

أماللبلاد الاجنبية فثمن المجموعة ١٠م"‏ قرشا مصريا 





